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  ملخص الرسالة
  السنيةة الإسلامي هى دراسة فى السياسة الشرعيةلإسلاما فى الفتوى السياسية  

ية كانت ام  سلبةـة ارتباط الممارسة السياسيــة عن قضيـتتحدث هذه الدراس

ات، ـ فى الحقوق والواجبعنه الدراسة تحدث بالنص الدينى، ومجمل ما تايجابية

 بين رجال البلاط ةـه شكل العلاقــ، وتناولت الدراسآلأت السلطان واحوالهوم

اء من جانب آخر، ـم من جانب والعلمــة الحاكـــانى أو بطانـــالسلط

ماء لتمرير سياسة الحكام التى يضعها العل) الفتاوى(ة ـالدينيوطبيعة المبررات 

  .لفةت باتجاهاتها المخالدنيوية

فى بعض امور السياسة والحكم وطلب  من القضايا اسة جملة ايضاً تناولت الدر 

 فى امور  ةـ وبعض مفاهيم المصطلحات الإسلامي،المختلفة باشكالها السلطة

  ).الإمامة والخلافة(  والحكم السياسة

، ها الشريعة الإسلاميةـ اولويات العمل السياسى التى التزمتةـوتناولت الدراس  

 وضوابط الخروج مـحكامهام حينما يجانبون العدل فى اــوكيفية مواجهة الحك

  .باتجاهاتها المختلفةلــة السياسيـة القرآن المسأ، وكيف حدد والمعارضة

 فى الدين والدنيا وضوابط التزام ةــة المعارف النبويــايضاً تناولت الدراس  

  .لك المعارف، والفروقات بين الدولة الدينية والدولة الإسلاميةت

 فى لام تناولت الجوانب المشرقةـى الاسا الفكر السياسي فـن جملة قضاي  وم

 بالمبادئ التى وضعها مى وكيفية ضبط الممارسة السياسيةالعمل السياسي الإسلا

، وبينت احوال ـمالإسلام من أجل محاربة الطغيان والانفراد بالرآى وفساد الحك

  .العلماء فى كل اشكال ذلك

امور ل التى استجدت فى  والمسائبعض الإتجاهات الحديثةب اسةواختتمت الدر    

 بين الإسلام من جانب ةـالعلاق، وشكل عية خاصة الشرالسياسة عامة والسياسة

علاقة  اليوم، وب آخر، التحديات التى اصبحت ماثلةا من جانـا وامريكـبواور

مقراطية يالعصر الحديث كقضايا الدالاسلام ببعض مظاهر الحداثة والعلمانية في 

  .، ونظره فى قضية الجهاد واحوالهوتحرير المرآة



  
 

 ــةالمقدم
  

ار   د القه د الله الواح ز ال, الحم ار العزي دار ,غف در الأق ور  ,مق صرف الأم ى   م ل عل ور اللي مك

ار         ,تبصرةلأولىالقلوب والأبصار ,النهار ة الأخي ى جمل ده    , الذى أيقظ من خلقه من إصطفاه فأدخله ف ق من عبي ووف

د    وبصر من أحبه فزهدهم  , فجعله من المقربين الأبرار    دار فأجته ذه ال رار     فى ه دار الق ى مرضاته والتأهب ل , وا ف

ار         ار              ,وإجتناب ما يسخطه والحذر من عذاب الن ره بالعشى والأبك ة ذآ ه وملازم ى طاعت د ف سهم بالج ذوا أنف , وأخ

ه         ,وعند تغاير الاحوال وجميع آناء الليل والنهارفأستنارت قلوبهم بلوامع الأنوار          ع نعم ى جمي د عل , أحمده أبلغ الحم

يم      , وأشهد ان لا اله إلا االله العظيم      , له وآرمه   وأساله المزيد من فض    داً     , الواحد الصمد العزيز الحك وأشهد أن محم

      ) . ١(عبده ورسوله صلوات االله وسلامه عليه وعلى سائرالنبيين

جمالية، إه اللفظية من ناحية تعنوان غير محدد المعالم، غريب في ترآيب      ) الفتوى السياسية في الإسلام     ( 

سياسية     إيمس في قضية     عوالم جديدة في السياسية الشرعية الإسلامية السنية،      يطرق في    رتباط النص بالممارسة ال

ى طرف  ا عل ل فيه ة لا تحام ن ناحي اً م لباً وايجاب رة الإ,س دم الفك ب يخ ردها بترتي ائع وس ان للوق ا بي ة فيه  ,جمالي

اط النص  لإ سلطان     " رتب ة ال سياسية علاق ة ال شرعي بالمدافع سياسة    هآم ورجالاو الح أال دين أو رجال ال اء ال  بعلم

  ."الشرعية 

سلطان     إ ب ال ل جوان ن آ دثت ع ة تح ة والحديث شرعية القديم سياسة ال ب ال ات :ن آت وق، و الواجب الحق

ي م    ,الافتراضات والاحتمالات  سلطان و   آ ف ه،   ألات ال سياسية، إلا      وحوال ة وال شكل     أالخطط الديني م تتعرض ل ا ل نه

ررات وا         أإلا  " الدين"سة الشرعية   العلاقة بين رجال السيا    حجج  لنهم جزء من رجال البلاط السلطاني يضعون المب

سلطانية    " الفتاوي  " الدينية   سطان      لأللتصرفات ال ى ال درجات، و     أن عل م الارزاق وال ن عمل هؤلاء   أن يجري له

سلطان، إن جم         رة ال ات للعمل خارج دائ ة    يدور داخل الإطار السلطاني ، وتجريم ووضع المعوق ع الخطط الديني ي

  .  ولا سبيل للشذوذ عن ذلكوبإرادتهتجري تحت بصر السلطان 

   -:هم من الأخرأطارين آل واحد منهما إالدراسة في مجملها تدور في 

ستفتي أ هو موضوع الفتوى والمفتي وصفته و    :والأول منهما  ي    ي وه ,حكامه وآداب الفتوى والم  من المواضيع الت

صيمري     اتب البحث والدراسة سوى بعض الكت       لم تنل حظها في آثير من ا       د االله ال أبي عب ة آ ذى  المتفرق  صنف   ال

ستفتي      ”وأبو عمرو عثمان بن الصلاح صنف "صفة الفتوى  "آتاب   ي وصفة الم وى وشروط المفت آتاب أدب الفت

                                                 
   ٣ص,١٩٨٦الدار المتحدة للنشربيروت ط,ألاذكار,محى الدين ابى زكريا بن شرف اانووى.- ١



ه اب   "وأحكام دادي آت ب البغ ه " ، وصنف الخطي ه والمتفق اب   إ، و"الفق ي صنف آت داني الحران ن حم فة " ب ص

" المسودة" وابن تيمية آتب عن ذلك في      " الغياث" ، والجويني ايضاً صنف     "أدب الفتوى "وآتب النووي   " توىالف

وفي بعض الكتب جاءت آملاحق ومواضيع        " أعلام الموقعين " قيماً في آتابه    بحثاً   في ذلك     إبن القيم  لحقأوايضاً  

عين  ت الأ آ وآانوا قر  , سنام الثناء  ه المفتون من  نمس وت , لما عظم شأن الفتوى في الدين      :( قال ألشهرزورى   متفرقة،  

  .   )٢()ندية ذاك العلاءأ بتفانيهم فانت وت,ءناف فنعق بهم في اعصارنا ناعق ال,لا تلم بهم على آثرتهم أعين الاسواء

ا من                 , والفتوى خطرها عظيم على المفتي والمستفتي سواء       ق به ا يتعل ذا لم ي عصرنا ه ال خاصة ف  أفع

  . الناس وحياتهمبأحوالتعلق ت هاليمترتبة ع

صنيفاتها    ,ثرت الخوض في ذلك خلال الفصل الأول      آف وى وت  , وذلك لبيان الفتوى والمفتي وذلك لضبط مصدر الفت

   . لأهميته خاصة في الفعل السياسي ,حوالها وما يترتب عليهأوبيان 

شرعية       ف -:أما الإطار الثاني للدارسة    سياسة ال ا يعرف بال سنية هو ما يتعلق بم ا  إذ ,ال ي إطار    أنه دور ف  ت

ذاهب شتى مخالف م م ذين له شيعة ال اً لل سنة خلاف ذلك، ةال بعض عت طلإ ل صنفه ال ا ي ى بعض مم ات آتب أعل مه

شرعية سياسة ال اوردي آالأ,ال سلطانية للم ام ال ام ,حك سلطانية للوالأحك ي إصلاح ,راءف ال شرعية  ف سياسة ال  وال

ة     ه    ,الراعي والرعية لابن تيمي ك   (المسمى    وآتاب ة والمل ى                )الخلاف رد خلال الدراسة ، وعل ي ت  وبعض الكتب الت

ك ف     ول إالرغم من ذل ي بحث              أ -:ني أق ذه الكتب ف ه ه ا ذهبت الي ام الاختلاف عم ذه مختلف تم الم دارستي ه ن ع

سلاطين            ,السياسة الشرعية  اء وال ين الخلف صريحة ب ة ال تنتاجاتهم       , لانها أوضحت العلاق شرعية واس  والنصوص ال

سلاطين    و أما هذه الدراسة فتق .على ذلك  اء وال ين الخلف ة ب اء من   , من جانب  م على فرضية العلاقات المبطن  والعلم

م يجد              أ فهل يمكننا القول     .يجابيةإ سلبية آانت أو     ,جانب ثلاً ل فيان م ي س ن اب ة ب ة لإ ذن معاوي شرعية   ريع صباغ ال

در       ن  أ بدعوى   ,الشورية في حكم بني أمية إلا للقضاء والقدر        ضاء وق م      ,آل ما حدث آان ق ك الحك ى   , وصفة ذل  عل

لم                ه وس اطبهم           اعترإ ورغم    ,الرغم من وجود بعض أصحاب رسول االله صلى االله علي ا خ م حينم ه الواضح له " ف

  ". ولكن جالدتكم بسيفي هذا مجالدةيتي  ولابفاني ما وليتها بمحبة علمتها منكم ولا مسرة 

ع         أ:(  تقول التى إفترضها الجابرى و   التي ةوهل الفرضي  أخرة م رة مت ي فت م يظهر إلا ف سياسة ل ه ال ن فق

سنة       ن الكلام آان قبل ذلك آلاماً في الإمامة يرد به           أ و ,الماوردي بصورة خاصة   و أهل ال ى   متكلم شيعة   آعل راء ال

ر وعث      لانهم رفضوا الإ   ,والروافض بصورة خاصة   ر وعم ي بك ة اب راف بخلاف الوا  ,انم عت ي صلى االله   أ وق ن النب

ك ب               ,قد أوصى لعلي بن ابي طالب بالامامة من بعده        آان  ليه وسلم   ع ى ذل ردون عل سنة ي و أهل ال ام متكلم ات  إ فق ثب

ة           ائع التاريخي روه       ,صحة خلافة آل من ابي بكر وعمر وعثمان وعلي استناداً على الوق ا اعتب ك م ى ذل وا عل م بن  ث

الكيفية التي جرت بها الامور زمن الخلفاء الراشدين          محاولين الارتفاع ب   ,شروطاً في الإمامة وطريقة تعيين الإمام     

                                                 
 .٢٥ ص ،١٩٩٢ ط،نجي بالقاهرة  م الخا، أدب الفتوى ، ابو عمر عثمان بن الصلاح الشهرزوري - ٢



ش             ,إلى مستوى السوابق التشريعية    ي ال روافض ف ة وال سياسة     ,ةعي وآان آل ذلك بهدف مواجهة الباطني ه ال ان فق  فك

شريعاً                , الحكم في الإسلام   ضي لما  في حقيقته وجوهره تشريعاً    م يكن ت ة الراشدة ول رة الخلاف ي فت  وبالخصوص ف

     )٣(. ) لمستقبلهلاو هلحاضر

ة         ارة بالإ       ,أثرت النظر في آل ذلك من اتجاهات مختلف ل وت ارة بالتحلي تنتاج  ت ارة  ,س اريخي      وت التتبع الت ب

بقة اصدار أي حكم مسبق فيها، بل واحياناً اتحاشى الخوض في تفاصيل            ر وحاولت التحرر من     ,للظاهرة السياسية 

تن إل     الظاهرة التزاماً بمنهج أهل السنة من عدم ال        سنتنا            ت خوض في تفاصيل الف ا فلنعصم ال يوفنا منه ى عصم االله س

شاء االله           يلاً   وصفاً  ,واقلامنا ، فهذا هو منهجي خلال آل الدراسة ان اً وتحل ة من الاهداف      , وتتبع ق جمل ك لتحقي  وذل

   -:التي دفعتني للخوض في هذه الدراسة وابرازها 

دة          للاسلام باعتب  الرد على موجة الإتهامات    :ولاًأ ة الجدي ع الالفي ي مطل سانية ف ة للان ى الكراهي اره ديناً يحرض عل

  . وابراز صورة المسلم آعاجز عن التعايش مع عالم الحداثة 

ي عالم        الرد على من قال بعجز     :ثانياً أقلم ف ا  القيم الإسلامية عن الت ي وقت      ن ا عن      و , المعاصر ف  ةظ فحامالعجزه

  . على الهوية الإسلامية في نفس الوقت

 المصطلحات  أنالاسلامي وتمع ل لانطلاقه المجبور الإسلام نفسها هي المقيد والمكذ جالرد على من قال أن    :لثاًثا

د و ال    صالح والمفاس اد والم د والاجته ل والعق ل الح شورى وأه الفتوى وال لامية آ اس والاصول ذالإس رائع والقي

ي مج            غير  وعية  أوغيرها هي    ي حدثت ف رة الت تيعاب الطف ات      آافية لاس وم ونظري صاد والعل سياسة والاقت الات ال

  . الحكم المختلفة

اره المرجع الأول والمصدر            -:هذه  ها في   تستخدمإساسية التي   الأصول الأ  ريم باعتب رآن الك الدراسة الق

ي ث النبي صلى االله عليه وسلم الفعلية والقولية والتقريرية التي وردت ف           يحادأ ثم السنة النبوية و    ,لاجتهادلساسي  الأ

ي       , وغيرها من الكتب    , وما ورد عنه وعن أصحابه في آتب السيرة والتراجم         ,آتب الحديث  رين ف اب والمفك  والكت

سوني   ,د الجابري ب ومحمد عا  ,حمد عمارة م و , وحسن الترابي  , برهان غليون  -:العصر الحديث آامثال    , وأحمد الري

  . م وطه جابر العلواني وغيره, ونادية مصطفى,وحسن حنفي وأمنة ودود

ذه الدراسة           ي ه ا   أ ,وقد واجهت عدة صعوبات ف ذه               أبرزه م تتعرض له سيرة ل ات مراجع آتب ال ن أمه

ان يواجه بالحسم    ,ي الاخرأ الراءبدإو اذ أن الخروج والمعارضة , هذه الزاوية التي طرقتها الدراسة     من القضية  آ

سلطان            اء ال سلطان وعلم ل ال سلطة أو       ,والشدة خاصة من قب البي ال رأي  وط ويين        أ ور ,الأخر  ال ا آيف نكل الأم ين

الب        ,بالعباسيين في بداية الأمر    اس والط ات    ,ن من جانب أخر   يي وآيف آان الصراع بين بني العب  وآانت آل الكتاب

  . تكريس وتبرير للأمر الواقع عن هي عبارة 

                                                 
 .٨٦ ص،م ٢٠٠٤ ٢ط، مركز دراسات الوحدة العربية ، الدين والدولة وتطبيق الشريعة ،محمد عايد الجابري .  د- ٣



اوي                   ؤمعظم الم وأن   رأي الأخر المن سلطان وال ين ال ة ب ة العلاق ي هل ه  ولفات توقفت عن وصف طبيع

لم        أطلق و ؟  معارضة حقيقة  رة ال         النبي صلى االله عليه وس ى أحاديث آثي ا ف  ونهى عن شق عصى       ,مناصحة عليه

ويته        ,الطاعة ان اول اء آ ة    م ومعظم العلم ا إ و , وحدة الأم ة                ,جتماعه شقاق ، فلا يوجد وصف حقيقي لطبيع ذ ال  ونب

ارجين  تأديب الصراع والخلاف السياسي، حيث أعطت الشريعة السلطان صلاحيات           ى وحدة       ,الخ  والمحافظة عل

  .  فكانت المؤلفات تتحدث في هذا الاتجاه,الأمة

ق   نىالحقب التاريخية الإسلامية إلا أن    جميع  الدراسة حاولت بقدر الامكان تغطية        لا استطيع الجزم بتحقي

ام   ن فقههم ، مر اليسيرذلم نتناول إلا النو فقد تجاوزنا فقه السياسة عند الشيعة        , لعدد من المعوقات   ,ذلك وى الإم آفت

دي           بإهدارالخميني   ي    ومحاولات    ، دم سلمان رشدي الكاتب البريطاني من أصل هن ى عشرية        ف ة الاثن ه الإمام فق

ا يعرف               و ,زيدية ال والأمامة ا بوجود م رغم من معرفتن ى ال ه   (عل ة الفقي شيعة ،            )بولاي ه ال ي فق ة ف ة الحديث  النظري

سياسية دون      ب ال ن الحق دد م ا ع ر آحقب وتجاوزن ي      ةذآ رب العرب ي المغ لامية ف دويلات الإس اطميين وال  الف

ة والأ   دين والاغالب المرابطين والموح ة الأ آ ة والدول ي الأ دارس ة ف ا    موي ك افريقي ف وممال وك الطوائ دلس ومل ن

  . الإسلامية

  : قسمت هذه الدراسة إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة وذلك على النحو الآتيو

التع   ت ب ة قم ي المقدم صادرها الأ  ف سيماتها وبعض م ة وتق ية ساريف بالدراس ا س ت هيكله ي آون  , الت

رة الدراسة ، وبعض م                ي طافت حول فك ذين   الحديث  ركري العص   فوالدراسات السابقة الت   تضمنت الدراسة     وال

ذه    ثم تناولت الصعوبات التي واجهت       ,أرهمفكأ بعضاً منهم وبعض   شي من الت     ه ي    عالدراسة ب يم دون الخوض ف م

  . اصيلالتف

  :  السياسية في الإسلام وفيه ثلاثة مباحث النظرة -:آان بعنوانوول  الفصل الأففى

  . مفهوم ودلالة آلمة فتوى : المبحث الأول 

  . النظرة السياسية في القرآن: المبحث الثاني 

  ".الحق السياسي والديني" سلطة النبوة : المبحث الثالث

  :  السياسة في الإسلام وفيه ثلاثة مباحث مبادئ:عنوانهآان أما الفصل الثاني و

  . في الإمامة والخلافة شروطها وواجباتها: ولالمبحث الأ

  .مباحث في الولاية والوزارة والبيعة : المبحث الثاني

  . الممدوح والمزموم  أو الأمارة طلب الإمامة: المبحث الثالث

  : ة في الإسلام وفيه ثلاث مباحثالعلاقات السياسيالفتوى و -:عنوانهآان الفصل الثالث وأما 

  .الدولة الدينية والدولة الإسلامية : ولالمبحث الأ



  .الفتوى السياسية في الإسلام : المبحث الثاني

  . في قضية الفتوىالمعاصرة متغيرات ال: المبحث الثالث

م    ثم اختتمت البحث بخلاصة ونتائج للدراسة تمثلت في ابرز النقاط والحلول واستنتاجات ومص             ادقة لما ت

  .ولما قيل خلال الحقب التاريخية المختلفة للقضية التي طرحتها

  
  





  المبحث الأول
  مفهوم ودلالة آلمة فتوى

الم بال    منوهي أسم   ) ايتف( وبالياء فتضم   ) فتوى  ( الفاء   بالواو بفتح    :الفتوى ت      إر  سك  افتي الع م واس ين الحك  فتيتهذ ب

ى     ان يفتي والجمع الفتاوي وبكسر ا      سألته ق        الأصل لواو عل تح للتحقي ل يجوز الف سالة ف     )٤( وقي ي م تفتاه ف اه  أواس فت

  )٥(ا والفتوىسم الفتيوالا

وى                  لفتوى الجوا وا ى من يتصدى للفت ة والمفت شرعية والقانوني سائل ال ي الم اس      ب عما يشكل ف ين الن  – ب

  .)٦(عما يشكل من المسائل الشرعيةه الدولة ليجيب ني فقيه تع–وهو 

  .)٧(فتي الفقيه في المسالة اذ بين حكمها واستفتيت اذا سالت عن الحكم ومنه آذلك ا

مَانٍ         (ال تعالى   ووردت آلمة فتوى ومشتقاتها في القران في أآثر من موضع ق           رَاتٍ سِ بْعَ بَقَ ي أَرَى سَ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّ

رُون    اتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن آُنتُ        يَأْآُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلاَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَ        ا تَعْبُ  ٨( )مْ لِلرُّؤْيَ

(.  

رَ                        : (وقوله تعالى  ضْرٍ وَأُخَ نبُلاَتٍ خُ بْعِ سُ افٌ وَسَ بْعٌ عِجَ أْآُلُهُنَّ سَ مَانٍ يَ رَاتٍ سِ بْعِ بَقَ ي سَ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِ

    )٩( )لنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَلِّي أَرْجِعُ إِلَى ايَابِسَاتٍ لَّعَ

ا     (:ال تعالى وق يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَ

يْنِ            إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ    ظِّ الأُنثَيَ لُ حَ ذَّآَرِ مِثْ سَاء فَلِل الاً وَنِ وَةً رِّجَ انُواْ إِخْ رَكَ وَإِن آَ ا تَ انِ مِمَّ فَإِن آَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَ

يمٌ             يْءٍ عَلِ الى     )١٠( )يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَ ه تع ا أَيُّ    قَ (: وقول تْ يَ تُ              الَ ا آُن رِي مَ ي أَمْ ونِي فِ أُ أَفْتُ ا المَلَ هَ

  .  )١١( )قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ

                                                 
،  دار القلم بيروت ،ير في غريب الشرح الكبير للرافعي كتاب المصباح المن،د بن محمد بن علي المقري النيومي أحم- ٤

  .٦٣٢صـ،٢ج
  .٤٩١صـ، ١٩٨٧ ط، دار الجيل بيروت ، مختار الصحاح ,د ابي بكر عبد القادر  محم- ٥
  .٦٥٩ صـ،٢ ج،الطبعة الثالثة .  المعجم الوسيط، مصر ،غة العربية ل مجمع ال- ٦
  .٤٧٤ص، ٤ جـ،هـ١٤١١بيروت ، دار الجيل ، معجم مقاييس اللغة ، ابو حسين بن فارس بن زكريا - ٧
  .)٤٣(الآية ، سورة يوسف - ٨
  ).٤٦(الآية ، سورة يوسف - ٩
  ).١٧٦( الآية ، سورة النساء- ١٠
  ).٣٢ (، الآية سورة النمل- ١١



ه     آوهي    )١٢(المشكلإظهار  فظاهر الفتوى هو     ه            )١٣(ذلك ما افتى به الفقي ر الفقي ا يظه الفتوى آم وم ب  ويق

 ١٤(رام فقيه وآل علم بشئ هو فقه  والحولا يتم ذلك له ا لا عن طريق العلم بالشئ والفهم له فقيل لكل عالم بالحلال              

وم          )١٥(المعفهم ورجل فقيه    ) بالكسر( وفقه   .) اء  والفقيه هو من يق تم التفري          بالإفت م ي ه فل ه     ق وهي وظيفت ين الفقي  ب

ة  الرأيبداء  ا أمروالمفتي في    سألة الدنيوي ا    , الديني في الم ات ف ذلك بحسب التعريف وم      ل ذي يق ه هو ال لمفتي او الفقي

ه  وري وبالهدى والاستدلال والنظر لأ   المسألة ولا بد ان يكون حاملاً للعلم الضرالدينى فىلرأي الفقهي أو  داء ا إبب ن

مٍ وَلَ    :(  وهو المشار اليه في قوله تعالى       )١٦(بالكتاب المنير يهدي   رِ عِلْ هِ بِغَيْ ا   وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّ دًى وَلَ ا هُ

قِ ٍ                  ثَانِيَ*   آِتَابٍ مُّنِير  ذَابَ الْحَرِي ةِ عَ وْمَ الْقِيَامَ هُ يَ زْيٌ وَنُذِيقُ دُّنْيَا خِ ي ال ى    )١٧() عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِ فعل

ر من أ          عهد النبي صل   ان الكثي لم يقومون بالإ       صحاب النب   ى االله عليه وسلم آ ه وس ان   ي صلى االله علي اء فك نهم  فت م

سعود   عبد الرحمن بن عوف وعبد    بوبكر وعمر وعثمان وعلي و    أ ن م ار و  االله ب اذ وعم ن ثابت     ذحومع د ب ة وزي يف

ي                    .  )١٨(ء وأبو موسى وسلمان   وأبو الدردا  ا أشكل عل اس م ين ويوضح للن لم يب ه وس ي صلى االله علي هم بنص  والنب

ونَ  وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ( :القرآن الكريم قال تعالى    ا   فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّآْرِ إِن آُنتُمْ لاَ تَعْلَمُ وَأَنزَلْنَ

بفعل تعبدي لا ينافي ذلك ان تكون  ط ذلك رتبما ا ومتى  )١٩( )إِلَيْكَ الذِّآْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ  

ضاح مادعت الحاجة    متى   - أهل الذآر  – أخرين   مهمة رجالٍ  ه        لإي ة عن إدراك ماهيت ول العام . فعل تقاصرت عق

لم                      ه وس ا خاصاً برسول االله صلى االله علي ان الخطاب فيه ال آ ان لافع ا آ اس    وأمتد،والا ما آان لا م ى الن ه ال  فعل

  .  )٢٠( ... )كم مَّعَوَإِذَا آُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُ( :آقوله تعالى

ام  ف ؟تيفصفات المفتي وحال المستماهى  و؟توى ولمن تكون الف   ؟أما عن من هو المفتي     ذلك على وجوه ذآرها الإم

  :إن الصفات المعتبرة في المفتي ست: ( الجويني فقال

                                                 
  .٦٣٠ص، ٦ج،١٩٩٢ ، دار الفكر بيروت، التفسير الكبير ،ي فخر الدين بن العلامة ضياء الدين عمرلراز محمد ا- ١٢
  .٣٧٥ص،  ٤ ج،بيروت ،دار الجيل ، .  القاموس المحيط، مجد الدين محمد يعقوب الفيروزبادي- ١٣
  .٤٧٤ ص،٤ج١٤١١ ط،بيروت، دار الجيل ، معجم  مقاييس اللغة ، ابي حسين احمد بن فارس بن زكريا- ١٤
  .٥٢٢ ص،١٣ج،  ١٤١٠  دار صادر ط، لسان العرب ، ابو الفضل جمال الدين محمد بت مكرم بن منظور- ١٥
  .٦ص،  ٣ج،لدار العالمية  ا، الكشاف،  ابو القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري- ١٦
  ).٩-٨(الآية ،   سورة الحج - ١٧
  .٤٣ص، ١٩٧٣ط  ، بيروت، المؤسسة العالمية ، المدهش، ابو الفرح جمال الدين بن علي بن محمد الجوزي- ١٨
  ).٤٤-٤٣( الآيات ، سورة النحل- ١٩
  ).١٠٢( الآية ، سورة النساء- ٢٠



ستقاها                         : أحدها ا وم لم متلقاه ه وس ان شريعة المصطفى صلى االله علي ة ف ة العربي تقلال باللغ سنن     الاس اب وال الكت

واء من                د من الارت ارات ولاب ات واشرف العب ا بافصح اللغ ام وآله وأثار الصحابة ووقائعهم وأقضيتهم في الاحك

   .العربية

سير                       :الثانية ا وخاصها وتف سوخها عامه اب والاحاطة بناسخها ومن  معرفة ما يتعلق باحكام الشريعة من آيات الكت

  .مجملاتها

سنن وه     :الثالثة  اليف م            معرفة ال ان معظم التك رى ف دة الكب لم               ي القاع ه وس وال الرسول صلى االله علي ى من اق تلق

تقلال        رر  الاس م لا يتق لم ث ه وس وأفعاله وفنون أحواله ومعظم آي الكتاب لا يستقل دون بيان الرسول صلى االله علي

ة الرجال وال        ي معرف سقيم      بالسنن الا بالتبحر ف ار وال صحيح من الاخب م بال ه     سباب  أوعل ا علي ديل وم الجرح والتع

ات  ي صفات الاثب ل ف ن التعوي اة م رواة والثق سند ال ووالم تبانة الناسخ  والمرسل والت ا اس ب عليه ي يترت اريخ الت

  والمنسوخ 

  صور الخالية ووجهلعلماء المتقدمين الماضيين في الع معرفة مذاهب ا:الرابعة

  

  

  

ذهب الم     اً بم ن محيط م يك و ل ي ل ك ان المفت تراط ذل دمين  اش م تق ا يهج ا فربم رق الإ  فيم ى خ ه عل اع  يجرئ جم

  .لال عن ربقة الوفاقوالانس

  . حاطة بطرق القياس ومراتب الادلة فان المنصوصات متناهية الوقائع المتوقعة لانهاية لهاالإ : الخامسة 

ه          :السادسة ي شئ من احوال د ف ه ولا يعتم رى  )٢١( ) الورع والتقوى فإن الفاسق لا يؤثق باقوال ن الصلاح ان    وي  اب

متنزهاً من الفسق ومسقطات المروة لان من لم يكن ذلك            ان يكون مكلفاً مسلماً ثقة مأموناً      (:شروط المفتي وصفاته  

ر، صحيح                            ذهن ، رصين الفك لم ال نفس س ه ال اد ويكون فقي اد،وان يكون من أهل الاجته فقوله غير صالح الاعتم

تمكن من      يني أن المفتي هو    ويرى الجو   )٢٢()ظاًقتيسالتصرف والاستنباط م   س    ادرا الم ى ي ع عل ام الواق ر من  ك احك

وبكر ال     . غير معاناة  تحن من              :(اقلانيب وينقل راي القاضي اب ستفتي ان يم ى الم ي ان عل سبيل     ف ده وان ال د تقلي يري

                                                 
 ٢,١٤٠١ ط، مكتبة إمام الحرمين ، الغياثي غياث الامم في التياث الظلم ،ينيو ابو المعالي عبد الملك بن عبد االله الج- ٢١

  .٤٠٠ص،
  . ٣٥ ص ،١٩٢ ١ط، م الخانجي بالقاهرة، أدب الفتوى وشروط المفتي ،  ابو عمرو عثمان بن الصلاح الشهرزوري - ٢٢



ا                   إن اصاب    لذلك ان يتم تلقين المستفتي مسائل متفرقة تليق بالعلوم التي يشترط استجماع المفتي لها ويراجعه فيه ف

ذ        ده حينئ داً ويقل ه مجته ر فيها غلب على ظنه آون ه            وإن تعث م يتخذه قدوت دها ل وه عن قواع شعراً بخل راً م ا تعث فيه

ة      ر ولكنه يخالفه في ذلك بحجة ان  الذين آانوا ي ،واسوته ى  ائم سائلهم ال انوا   فعون وقائعهم وينهون م صحابة آ ال

ت     سائل وا     ئفتالا يقدمون على اس اء الم صحابة     لامتحان بها  هم إبق اء ال ان علم أمرون     وآ أن    عوامهم   لا ي ستفتيهم ب وم

  .   )٢٣()متحان المقلدينيقدموا ا

ذا       أما عن احو     ذاهب فه ة الم ع نقل ي م رة     أال المفت ه أحوال آثي ضاً في اذا : ي و أن     ف لا يخل ة ف  وقعت واقع

ا جوا   ةنقلال يصادف   اً  فيه ة الماضيين    من الأ   ب دوا ن     ,ئم إن وج ه ال قل  ف ستفتون وه واتبع ذهب من     ,م  ولكن إذا وجد م

اخرين ف     ستفتي             مذاهب المجتهدين المت ى الم رد سؤال فهل عل ا ي ة              يأن  هن ده من الأئم ذي اعتق ام ال ع مذهب الإم تب

 ان المستفتي يختار مذهب مفتي الزمان من حيث   :المعاصر؟ ويرى الإمام  الجويني    السابقين أم يتبع مذهب المفتي      

اً حتى لا يظن ظان   ولكنه لا يقول بذلك مطلق, نظر المقلدمنفي التفاصيل اسدّ  ن قبله   آاانه بتأخره سبر مذهب من      

ة   – مثلاً – مذهب الأئمة المتأخرين عن الشافعي       إتباعن  أعلى موجب ذلك  القول       شافعي رحم  أولى وان فارقهم ال

د   اب عن مذاهب ضر القطع باتباع الامام المقدم والإ   فالذي يراه في ذلك    .االله فضلاً  ه ق اخرين عن  ٢٤(راً وعصراً المت

( .  

دمين من                ذاهب المتق ة والجويني يفضل ان يكون مفت الزمان على اتصال بم ك     الأئم رر ذل سابقين ويب  ال

ه              ل بمذهب امام اقدر على الإلحاق بأ      لعل الفقيه المستق  : ( بقوله   ي محاولت د ف واه من المجته ذي ح صول المذهب ال

د                      الشريعة فان الامام   بأصول الإلحاق واب وتمه اب بتبويب الاب ضبط ووضع الكت ي ال وده ف ه مجه  المقدم بذلك آن

ر بغي رد   مسالك القياس والاسباب والمجتهد الذي ي      صاد       الأم شرع لا ي ى ال د والت       ف ال ه من التمهي ا يجده    عق في د م ي

  .  )٢٥(ناقل المذهب في أصل المذهب المفرع المرتب

ين           ى اثن ي إل ستقل    (:أما ابن الصلاح فيقسم أحوال المفت ي م ي          , مفت رى ان صفات المفت ستقل وي ر م  وغي

ستقل  ون قيم: الم شرعية  ان يك ام ال ة الاحك ة ادل ناً بمعرف سنة م اب وال اع الكت ا  والإجم ا التحق به اس وم  والقي

ا   قتباس   ووجوه دلالتها، وبكيفية ا    الأدلة، عالماً بما يشترط في      يلصالتف ام منه م اصول           ,الاحك ستفاد من عل ك ي  وذل

ة واختلاف                 الفقه   سوخ وعلمي النحو واللغ اقهم   عارفاً من علم القرآن وعلم الحديث وعلم الناسخ والمن اء واتف العلم
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ا               اس منه ة والاقتب شروط الادل اء ب ه   ,بالقدر الذي يتمكن به من الوف اً بالفق سائله وتفريعات    ضابطاً , عالم ات م  ه لامه

ة     أتلمطلق المستقل الذي ي   هو المفتي ا   فمن جمع هذه الفضائل ف     , من تمهيدها  غالمفرو  ولا يكون  ,دى به فرض الكفاي

    )٢٦( ) الشرعية من غير تقليد بمذهب أحدحكام الشرعية من الأدلةستقلاً وهو الذي يستقل بادراك الأإلا مجتهداً م

ع هب المتبوعة وله أحوال    انتسب إلى ائمة المذ   مأما المفتي غير المستقل وهو ال      ى  أرب ن لا يكون  أ:  الأول

ع           ا لا في المذ   لإمامةاً  مقلد د جم ه ق ستقل    الأوصاف هب ولا في دليله لكون ي الم شترطة ف وم الم ا  , والعل  ينسب  وإنم

ة اصحابنا        هنا ييين الاسفرا  وينقل قول  ,عا إلى سبيله  اليه لكونه سلك طريقه في الاجتهاد ود       صفة لائم  , ادعى هذه ال

ى   صحاب ابو حنيفة    فحكي عن أصحاب مالك واحمد وداود واآثر أ        ذ انهم صاروا إل م و   أهب ام داً له تهم تقلي ال  ئم ق

ه       نأون هو قوالصحيح الذي ذهب اليه المحق     د ل ة التقلي ى جه شافعي لا عل ا وجدوا    ,هم صاروا إلى مذهب ال  ولكن لم

ستقيم إلا   من آ اء التقليد عنهم مطلقاًف؛ وقال دعوى انت    الطرق واولاها  طريقة في الاجتهاد والفتاوي أسدّ     ل وجه لا ي

م ال             أكون قد   ن ي أ ك لا يلائ وم   معحاطوا بعلوم الاجتهاد المطلق وفازوا برتبة المجتهدين المستقلين وذل  احوالهم   من ل

ه  رامامه مجتهداً مقيداً فيستقل بتقن يكون في مذهب أ: والثانية   ي أدلت  أصول  ير مذهبه بالدليل غير انه لا يتجاوز ف

شارع ور            صولاً يستنبط م  أمامه  أمامه وقواعده ويتخذ نصوص     إ ستقل بنصوص ال ه الم ا يفعل ر   بنها نحو م ا م  ه ب  م

ستو           بدليله فيكتفي بذلك    الحكم وقد ذآره     ي شروط    في النظر   ولا يبحث هل لذلك الدليل من معارض ولا ي ا     ف ه  آم

 و باب خاص ، ويجوز    أالاجتهاد والفتوى في مسألة خاصة      مجتهد المقيد الاستقلال ب   المن   دوقد يوج ,يفعله المستقل   

ه في  ، وتارة تخريجه يكون من نص معين لامام   هحكام الوقائع منصوصاً عليه لإمام    ن يفتي في مالم يجده في أ      له ا 

 ما يحتج   ليلاً من جنس  د د  منه فيخرج على وفق اصوله بان يج       مامه نصاً معيناً يخرج    وتارة لا يجد لإ    ,مسالة معينة 

  . مامه وعلى شرطه فيفتي بموجبهإبه 

ة   ذهب أصحاب الوجوه والطرق          ن لا  أ :الحالة الثالث ة الم ة ائم غ رتب ذهب إ       يبل نفس حافظ لم ه ال ه فقي ر ان ه   غي مام

ه     أ ويرجح لكنه قصر عن درجة        رعهد ويقر ي يصور ويحرر و   بنصرتهعارف بادلته قائم بتقديرها و     ا لكون ولئك أم

ر متبحر       هم  لم يبلغ في حفظ المذهب مبلغهم واما لكونه لم يرتض في التخريج والاستنباط آارتياض              ه غي ا لكون وام

  . صول الفقهأفي علم 

                                                 
  .٣٧ ص،دب الفتوى أ ،  ابن الصلاح - ٢٦



ي        ن يقوم بحفظ المذهب في نقله وفهمه      أ: الحالة الرابعة    ده ضعفاً ف ر ان عن سائل ومشكلاتها غي في واضحات الم

ا يح ته فهذسيق وتحرير اأدلتهتقرير   ه من منص      ا يعتمد نقله وفتواه به في م ه من مسطورات مذهب ه  وصكي ات امام

  . )٢٧()لمجتهدين في مذهبه وتخريجاتهمات أصحابه اعوتفري

دين ؟    أحكامين في   ئمة الماضين فكيف يكون مرجع المستفت     المذاهب للا ذا خلا الزمان عن المفتين وعن نقله        أما إ   ال

ة ولا تعري الصدور ع       و أنه لا يخل    (:ني  ويفيرى الامام الج   دهر عن المراسم الكلي شرعية ،     ال ظ القواعد ال ن حف

ي ال     ب قضي   ي من ي   فتالمستصيل والتقاسيم والتفريع ولا يجد       التفا اصعتوإنما ت  م االله ف ين     قاوحك ى التعي ة عل   )٢٨()ع

نهم است رضيو لى االله عليه وسلم ص المصطفى بالقاطع على ذلك ان اصح   والدليل ا  ائع    ق  ع ي الوق صدوا النظر ف

اً          ية فكانوا يعرضونها    ضوالفتاوي والاق  ا متعلق وا سنن المصطفى      على آتاب االله فان لم يجدوا فيه  صلى االله     راجع

راض عصرهم   ادي دهرهتمعلى ذلك درجوا في و ,وروا واجتهدوااشتفيها شفاء  فان لم يجدوا  عليه وسلم  م الى انق

ل رضي             بعدهم بسنتهم ولما قال رسول االله صلى       منثم استن    ن جب اذ ب لم لمع ه    االله عليه وس م   : ( االله عن ا تحك ا   بم  ي

 فقرره رسول  –اجتهد راي قال فبسنة رسول االله قال فان لم تجد؟ قال        فان لم تجد ؟ قال       معاذ؟ فقال بكتاب االله قال      

لماالله صلى االله ادك  وس صر اجته ان ق ل ف م يق اذا تف وصوبه ول ش؟عصنم ائع ت ى أن الوق صاً عل ك ن ان ذل ملها  فك

    )٢٩( )القواعد التي ذآرها معاذ

ه لا                  آيف يقلد ويختار؟ فيرى     المذاهب  أما عن العاّمي من      ا ان ا عن قاضي حسين منهم ين نقلهم ان ذلك على وجه

اني وهو    أ يكون لمن يعرف الادلة وعلى هذا        مذهب له لان المذهب    ي، والث ن له ان يستفتي من شاء شافعي او حنف

ره،               االاصح عن القفال والمروزي ان له مذهباً لانه          ى غي ه هو الحق ورجحه عل عتقد في المذهب الذي انتسب الي

ي    ,تي حنفياً ولا يخالف امامهان آان شافعياً لم يكن له ان يستف   وفاء بموجب اعتقاده ذلك ف    فعليه ال  يم ف ن الق  ويرى اب

م                         نه  أمذهبان  هذه المسالة    ه االله عز وجل ورسوله ول ا اوجب ه اذ لا واجب إلا م لا يلزمه وهو الصواب المقطوع ب

اس         يوج ره          ن يتمذهب بمذهب رجل        أب االله ورسوله على احد من الن ه دون غي د دين ة فيقل ل    ,من الأم لا يصح  و ب

 واستدلال ويكون   نظر من   فالعامي لا مذهب له لان المذهب انما يكون لمن له نوع    ,للعامي مذهب ولو تمذهب به    

ه   تباع الائمة الاربعة وغيرهمأه ان يستفتي من شاء من  وعلى هذا فل ,بصيراً بالمذاهب على حسبه     ، ولا يجب علي
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ده أو      لأمة آما لا يجب على العالم أن      ن يتقيد بأحد من الائمة الأربعة باجماع ا       أ ولا على المفتي    يتقيد بحديث أهل بل

   )٣٠(. غيره من البلاد

                                                 
  . ٢٦٣-٢٦١ص،  ٤جتاريخ،  بدون ، اعلام الموقعين ،  ابن القيم شمس الدين ابو عبد االله محمد بن ابي بكر- ٣٠



  المبحث الثاني
   في القرآنوالبعد الاستخلافىالنظرة السياسية 

ر بها بديفردية ت آانوية سواء ين حياته الدالإنسانهي التدابير المدنية التي يدبر بها      النظرة السياسة     

د ,يةسراتها الأ حيالأسرةها ب او سياسة منزلية تدبر  ,الفرد عالمه الخاص   ة     رب أم سياسة اجتماعية ت ة والدول ا الأم به

ة    ,شئون العمران الاجتماعي في الاقتصاد والاجتماع والتعليم والحكم والادارة  د  ام آانت سياسة دولي دول  ريت ها ال

اني فاذا آان.  )٣١(دولي والمنظمات الدولية والإقليمية   ون ال  والحضارات بالقان  والأمم ى   الموضوع  الخطاب الرب  عل

ة ظاهرة  الموضوع لاف الرباني ن الضرر الانساني الذي يلي الاستخ لسان الملائكة يتحدث ع    ان    دون غاي م ، آ له

ه       اي الجلي الذي يجب التزامه دون عص      الرد اء    أظاهرة اذ    ن بضرورة وجوده دون عل ة ن خف ة لا      ع العل ى الملائك ل

ا                    (اء الاستخلاف   ف لانت يبدو سبباً  سِدُ فِيهَ ن يُفْ ا مَ لُ فِيهَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَ

ونَ      وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ          ك   )٣٢( ) مَا لاَ تَعْلَمُ ة     ن احتجاج     لأ  ذل ى   الملائك عل

شرية بعض الطبيعية الحيوانية من الظلم والعدوان بعضهم على في لما الاستخلاف   ذلك ,وبمقتضى القوة الب ع   وب  يق

ة      ى المقاتل دماء و         ؤ وهي ت    التنازع المفضي ال ى الهرج وسفك ال ذلك المفضي ذهاب النفوس    ادي ال ى انقطاع   آ   ال

ار لنوع وهو مما خصه      ا الى بالمحافظة      يالب بحانه وتع ا   أف , س زع         ؤستحال بق اآم ي بعضهم عن    هم فوضى دون ح

ة هي     )٣٣( الحاآم عليهم وهو ,الى الوازعمن اجل ذلك حتاجوا  ابعض و  يم  أ فكانت الحاآمي ى   ساس التنظ ائم عل  الق

وانين مفر     اذا:( فكما قال ابن خلدون   ,قوانين ثابتة محكمة   ة و        وضة    آانت هذه الق ابر الدول لاء واآ ها ئصراب من العق

دنيا                 ,آانت سياسة عقلية    وإذا آانت مفروضة من االله بشارعٍ يقررها ويشرعها آانت سياسة دينية نافعة في الحياة ال

ا عب      دنياهم فقط     ممقصود به الوذلك ان الخلق ليس      ,والآخرة ا آله الى         )٣٤( ) وباطل  ثفانه ان الله تع ع ضن ي  أ إذا آ

رة  ,مر الاستخلاف أباتمام م يقونساني أو الحاآمية التي تجعل الانسان م التي تلي الاستخلاف الإ  طر والنظ الأ  أو فك

ين الن ايش ب ة التع سياسية والبحث عن آلي اة ال رآن للحي يم الق ي إتنظ سياسية ف ة ال ضاح العبقري د اس واي ات البع ثب

ي للم  دي والاخلاق ة مالعق ة الإجتماعي سياسيةارس صوص ال  وال ي الن ة ف ذلك يم,قرآني ر    ل ا الفك ا اعتبرن ن طالم ك

 وآيف يكون التصرف  – تراضياً  أو اآراها  –ختص بالبحث في مجال السلطة وآيف يتم التوصل اليها          يالسياسي  

ذي   ؟ًام حوارا اً  أم خروج  وآيف تكون علاقة الفرد بها خضوعاً        ؟فيها  آما أنه يبحث في مجال القانون الدستوري ال
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ة  (اسية والقضائية والتشريعية امية بين مؤسسات السلطة السي  يحدد العلاقات النظ    ويبحث  ,)الشكل الدستوري للدول

ي      ادل ب أثير المتب ي مجال الت ر    ف ارات ال ة وتي ي المج  أن المؤسسات النظامي ة ف ع  ي المتحرآ ر  أتم ام أحزاب ال ي الع

   . )٣٥( )والنقابات

دالق     رنا ذلك علمنا بالضرورة     ذا اعتب فإ انى عب رى التيج ا ي ادئ    ان:(ادرآم ار والمب رآن لا يعرض الافك ساق   الق  آان

اً           اط تطبي   من خلال  شكلية مجردة آفعل المناطقة والفلاسفة ودائماً يعرضها عرضاً لغوياً ومادي ان       انم ة آفعل الفن قي

ا يت            لا يجيْ  دئرضه لهذه المبا  عن  أوالاديب آما    ا وانم د يختص به س      في فصل واح ل آل ال   )٣٦()والأجزاء ور خل

ره    يد ان نتعرض لل   نرهنا  و ة      كيفية التي عرض بها القرآن لفك سانية المختلف ي تنظيم الادوار الان سياسي ودوره ف  ال

ين  عرض القرآن لنماط دنيوية وطالما آانوين النسق الرباني المتعبد الله بأ لتك  فكره المتوحد عضوياً والذي انتشر ب

دة       :( فكما يرى الطيب برغوث      ,تخلافمما يلي فكرة الاس   لنا ان نبدأ     فيمكن   آيات القرآن الكريم   اد عدي اك ابع أن هن

ة الت       )٣٧()للمشروع الاستخلافي وهي الترقي المعرفي     ي الإ       ويقصد بذلك المكان ة ف سألة المعرفي ا الم سلام  ي تحتله

سين موضعاً          الآيات القرآ  ذلك يتمثل في آلمة علم التي تكررت في           أن ويرى سبعمائة وخم اوز ال ا يج وة   ،نية بم  وق

ى الآيات الأ لة في   أهذه المس وضوح   ى إ           ول ا حثُ عل ي فيه دعوة والت الى      ذآ  لل ال االله تع ل حيث ق رَأْ  :(اء دور العق اقْ

مْ يَ      .الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ   * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَآْرَمُ  *  خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ    *بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ    مْ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَ .  )٣٨( )عْلَ

سألة رى أن الم ة علوي ة متقدم سبة   المعرفي ل بالن ول والعم ة الق ن شروط صحة إلزامي ل وهي م ة العم ى وجوبي

ؤْمِنِينَ       (:آل ذلك ويظهر هذا في قوله تعالىنسان وهي متقدمة على  للإ ذَنبِكَ وَلِلْمُ تَغْفِرْ لِ هُ وَاسْ ا اللَّ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّ

وَاآُمْ       وَالْمُ بَكُمْ وَمَثْ مُ مُتَقَلَّ د   أ . )٣٩(  )ؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَ ا البع اني    م ي الروحي         الث و الترق بيل  فجعل االله من النظر       فه  س

ى صحة             الخالصة وفي ذلك إ    ستحضار الطاعة والخشوع والمحبة الله والمعرفة     لا اطع عل دليل الخالص والق ة ال قام

فِ                :(  تعالى ليه الناس وذلك في قوله    إ ما يدعو  مْ يَكْ قُّ أَوَلَ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَ

ه         )٤٠( )بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى آُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ      ا حول سان وم ين الان اغم ب ي الكون     ، ويتحدث عن التن ة ف ة والحرآ  والفاعلي

م  ( :الانسان وتجعله يسعى للترقي الروحاني آما في قوله تعالى   التي تحرك ما في      رى أ أل سماء    ت زل من ال ن االله ان
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ادِهِ                .ماءً فاخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها      نْ عِبَ هَ مِ شَى اللَّ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ آَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْ

اء إِ ورٌ الْعُلَمَ زٌ غَفُ هَ عَزِي لال ه  )٤١( )نَّ اللَّ ن خ ا م يمكن لن ريم    ف رآن الك سياسية للق ة ال ر للتجرب دين النظ ذين البع

ا من خلال             ، والجماعات الأفراد على سلوآيات    بإسقاطها ا  وذلك من خلال عدد من المحاور يمكنن رة     ه  وصف الفك

ات      حيث الإ  السياسية للقرآن الكريم من    شمو حاطة بالجزئي ان            ل في وال ي جوهر الاستخلاف المتكامل حيث آ ا يل م

واْ   ( :الى بضرورة ان يقوموا به على اتم وجوهه حيث نلمح ذلك في قوله تع             للأفراد الرباني   ءالعطا يَا أَيُّهَا النَّاسُ آُلُ

دُوٌّ               مْ عَ هُ لَكُ ينٌ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّ ه  )٤٢( ) مُّبِ الى  وقول اكَ    : ( تع ا آتَ غِ فِيمَ وَابْتَ

بُّ              ا يُحِ هَ لَ أَرْضِ إِنَّ اللَّ ي الْ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن آَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِ

 فكان آل هذا     )٤٤(  )وَآُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلاَلاً طَيِّبًا وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِيَ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ           (لى   وقوله تعا   )٤٣()الْمُفْسِدِينَ

ك لان  ,الإنسان الربانية لهذا  التحذيرات مع   ،على النسق الفردي   يس مجرد جسد    ه وذل ا    يأآل  ل ع آم شرب ويتمت  وي

هُ    ( : من الطين لكائن علوي قال تعالى   لافاً فالجسد ليس الا غ    الأنعامتأآل   وا لَ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُ

  .  )٤٦(رضاهلاً للتكريم وخلافة االله في الأوجعله العلوي هو الشي الذي ميز الإنسان وهذا الروح .  )٤٥( )سَاجِدِينَ

ا       شرية الانسان وروح   فب ا خط سياسي      انيته هي التي رآز عليه ران ال ل قاعدة الإ          ب الق لاً لتقب ه اه ذي جعل ملاء  وال

رد         اة الف شرعي للإ         ةمرهون والانقياد لتكون حي م ال دم الفه ه    بمدى تق سان وتخلف ذا هو جوهر العمل والفعل           ؛ن  وه

ة أسياسي ال ات متبادل ون ذو علاق ات و ن يك ة العلاق ام لطبيع م الت ى الفه وم عل دودهايق ات  و وح وق والواجب الحق

د   :( لذلك يرى ابن خلدون،سس معرفيةو دائرة التحرك القائمة على أ     أات  ظوموالمن شري لاب  ان طبيعة العمران الب

شر    منزل من عند االله أوجبه إ      شرعٍإلى  ويرى ان الرجوع والاستناد     ،  من الاستناد الى وازع يرجع اليه     لها   يمان الب

دنيا والآ    ذلك تحصيل نفع الحي     اا انزله االله عليهم ويتسنى لهم جرّ      بم ه       اة ال ك لان م بمصلحة     –  أي االله  -خرة وذل  أعل

  .  )٤٧()العباد في الدنيا

                                                 
  ).٢٨( الآية فاطر،  سورة - ٤١
  ) .١٦٨( الآية،  سورة البقرة- ٤٢
  ).٧٧( الآية ،  سورة القصص- ٤٣
  ).٨٨(الآية ،   سورة المائدة - ٤٤
  ).٧٢(، الاية ) ص(سورة  - ٤٥
  .٤٦ ص،١٩٧٧ ،٣ط ، موهبه، الحل الاسلامي فريضة وضرورة ،يوسف القرضاوي .   د- ٤٦
  .٣٠٣ص ،  المقدمة ،   ابن خلدون- ٤٧



  : مبادئ العمل السياسي في القرآن

ادئ الأ       ار المب سان إظه ي الأرض للإن تخلاف ف دأ الاس ي مب ران   يل ا العم وم عليه ي يق ية الت ساس

ر    يساس وذلك بعدم التعدي على المبدأ الأ      البشري ة الله           للاستخلاف وهو الاعت ه الملائك دمت ب ذي تق سبحانه  اض ال

ة إ  وتعالى ح  ه للإ يث آان العزم والإرادة الرباني ساد بعمو   رادت سان وهو الإف ه    ن ي تقتضي جزئيات ه والت  إذهاب  ميات

ه        . نزال العقاب والعذاب فكيف بالفساد العام       المفسد وإ  ان يحارب ا آ ساد           وأظهر م واع الف الى من أن االله سبحانه وتع

  :  ـ برشد ما يعرف وأن آانوا من ذرية الصلاح والهكيه يتهاون في معاقبة منتوشدد فيه ولم

  :الفساد في العقيدة 

ذا الإصلاح إ    و   ل          يقصد من ه ك قب ان سوى، ذل ا آ اه م شري اتج ي الانحراف الب ادي ف رجاع التم

ا يج                 د فيم رب والعبي سان    حدوث المفاصلة فيما آان من التزامات قائمة بين االله ال ه        ن  أب للإن ا يجب ترآ ه وم يفعل

ك لأ ل والاضطراب  وذل دوث الخل رب    أن ح ق ال ط ح ى غم ؤدي ال ي ي صور المعرف ون  ,و الق دبر للك و الم  وه

د                ونه من المخلوقات التي أوجدها هو،       وإرجاعه الى من هو د     ين العبي م ب الق لا يرضى بحدوث الظل  فاذا آان الخ

ا              آبير وهو ما فيه فساد      ؟قبل العبيد فكيف يرضى بظلمه هو من       ساد تظهر مدى م ي معالجة الف ة ف ، فكانت الحكم

ه من الأ   غبل ايكون الله العزيز في استبدال حق المعاملة في مق        ال       مط حق ى ضرورة الإمه ذاب المباشر ال ذ والع خ

ة               ،ة من فساد المفسدين وصلاح المصلحين      يلوالصبر رغم المعرفة القب    ل معرف ى هؤلاء من قبي ة عل  وبث المعرف

ا             الكلية التي تكون الله ون      ين العاجزة والقاصرة عن المعرفة      طبيعة المخلوق  وة حينم رآن حاضراً بق ي الق ك ف رى ذل

الى        رسلأيقص االله تعالى فيما اجتمعت عليه آلمة جميع من           ال تع ى     (:هم من الانبياء والرسل ق ا إِلَ لْنَا نُوحً دْ أَرْسَ وَلَقَ

يمٍ            أَن لاَّ تَ  . قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ     وْمٍ أَلِ ذَابَ يَ يْكُمْ عَ افُ عَلَ يَ أَخَ هَ إِنِّ الى    )٤٨( )عْبُدُواْ إِلاَّ اللّ ه تع ادٍ   : ( وقول ى عَ وَإِلَ

رُونَ         تُمْ إِلاَّ مُفْتَ الى   )٤٩( )أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَن ه تع ى ثَ ( : وقول اهُمْ   وَإِلَ ودَ أَخَ مُ

هِ                        واْ إِلَيْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَآُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَآُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُ

نَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلاَ              وَإِلَى مَدْيَ : ( وقوله تعالى   )٥٠(  )إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ     

ي   قب على ذ  ثم أن االله يع   .  )٥١( )تَنقُصُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّيَ أَرَاآُم بِخَيْرٍ وَإِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ            لك ف

                                                 
  . )٢٦ -٢٥(الآيات ،  سورة هود - ٤٨
 .)٥٠(الآية ،  سورة هود - ٤٩
  .)٦١(الآية ،   سورة هود - ٥٠
   .)٨٤(الآية ،  سورة هود - ٥١



دالقادر      . )٥٢( )وَمَا آَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ        :( تعالى  بقوله سها نف السورة انى عب رى التيج  :(وي

اه       أقررناه هي ما    والأنبياء جميع الرسل    إرساللما آان   أنه   اعة  من خطوة تج سدين ودرجة       ةالمعرف  إش وسط المف

ه من حرج               الرباني لهؤلاء وإ   الأنظارمن درجة    ئلا يكون علي يهم ل م    أخذهم حال  قامة الحجة عل ى تخوف وه  عل

ي وسطهم خطوة      الذي هم فيه بعد امتداد البع إفسادهمينظرون وآان ذلك يعني حين عودة هؤلاء عن   ي ف د المعرف

نفعهم من        إلىئة المجتمع وانصرافهم     تهي إلى ا ي يم        م اع والتنظ ة ضرورة الاجتم نظم    بإقام م  ف .والمؤسسات  ال د   ه  ق

وا  ىتفرغ ذه إل ور ه د الأم ى  أن بع دنيا بمعن ي ال م ف اء له ار البق تقامة معي ودة واس تخلاف وع وهر الاس ل ج  تكام

ك    ,هي الرجوع للمستخلف  والضريبة التي تدفع نظير البقاء والخلق والاستخلاف         ة للوجود        وذل ة القرآني لان الرؤي

ه        فسه وإنما أ   وانه لم يوجد ن    يكن،  لم  أن في انه آان بعد    تتلخص   ينالكو ذا   ,االله  هو   وجده اله واحد لا شريك ل وان ه

ر محدودة         , وعالم علماً لا حدود له     ,ي لا يموت   ح الإله دره غي ي      . )٥٣(  وقادر ق رآن  وضعها     وهي المعالجة الت  الق

ساد والإ  سالة الف سادلم دة ف ي العقي ض   ف ة بع ة      بمعالج تخلأف والدول سألة الاس ة بم ية المرتبط اهيم الأساس  المف

  .سلطان والسيطرة وحب التملك من بعض الطبقات للطبقات الاخرى الاقل والاضعف آما سنرىوال

  : وطبيعتها في القرآن مفهوم الدولة 

دين قاسم          ة   ان  :(يرى محى ال ة   الدول سلطة القائم ي أ وال ي      ي ف وم ف ام تق ع بوجه ع ان  آل   مجتم مك

ي  وزمان   ى      داة س  أ واحد فهي      ن آ بوظيفتين ف ات عل ات الأخرى    يطرة بعض الطبق ات       الطبق ستقلها الطبق ى  ت  الأول

سه أداة       خرى  الألطبقات  امنافع  لتحقيق منافعها على حساب      رار وهي في الوقت نف وع  لإق اعي    النظ   من   ن ام الاجتم

دول    إسقاطه  الكلام يمكن  هذا  ).٥٤() في الجماعة لمصلحة المجموع الأفراد وتامين نوع من تضامن    ة ال ى طبيع  عل

دون       ,ير السياسي في القرآن الكريم       التفك أو باستثناء الدولة  والممالك بصورة عامة   ن خل ان ط    :(يقول اب ا آ ة  لم بيع

ذوذ   و الملك ة       الرئاسة منصب شريف مل رات الدنيوي ع الخي ى جمي شتمل عل شه و ي ة والملا  اتوال س  البدني ية انذ النف

صاحبه       أنفيقع فيه التنافس غالباً وقل       ع ا       إذا إلا يسلمه احد ل ه فتق ك   أنفلا يمكن      )٥٥()لمنازعة  غلب علي ول ذل  نق

                                                 
  .)١١٧( الآية ،  سورة هود- ٥٢
  .٢٦ص ،١٩٩٦ ،٢ ط، الخرطوم ،كز القومي للانتاج الاعلامي المر، القرآن وفلسفة السياسة ،التجاني عبد القادر حامد .   د- ٥٣
 ،٩٧ط، القاهرة ،المعهد العالمي للفكر الاسلامي ،  السياسة الشرعية ومفهوم السياسة الحديث،  محي الدين محمد قاسم - ٥٤

  .٤٢ص
  .  ١٥٤ص ، مرجع سابق ،بن خلدون المقدمة ا - ٥٥



دأ   الأخوة  حتمية الصراع بين الطبقات ويعلن       الإنكار ينكر آل    لأنهعلى نمط التفكير السياسي في الإسلام وذلك          مب

  .آما عند القرضاوى )٥٦( الأخوة بين المؤمنين وبين الناس آلهموالعقيدة درجة إلىوينادي بها فريضةً ترتقي 

ين     وآذلك  ر أساس           العلاقة ب ى غي ة عل ة القائم ي        إسلامي الدول ا ف صنع وتحكمه شرية ال ة ب د قانوني  تخضع لقواع

هَ           (:تعالىقال   أما في الإسلام      ) ٥٧(أطرافهاارض الواقع اعتبارات موازين القوة بين        واْ اللّ واْ أَطِيعُ ذِينَ آمَنُ يَا أَيُّهَا الَّ

وْمِ                  وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ       هِ وَالْيَ ونَ بِاللّ تُمْ تُؤْمِنُ ولِ إِن آُن هِ وَالرَّسُ ى اللّ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَ

اً         .  )٥٨( )الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً     رده دائم ه ثم إن االله يتعرض لمفهوم الملك بصورة صريحة ي ه   إلي ي ب  ويعن

ة             والتصرف   .الاستحواذمطلق   ي حدود معلوم بة إلا ف سالة والمحاس ك          -بحرية لا تقبل الم ه المل ذي نسب في ك ال ذل

 ٥٩( المصور له الملك وقوله الحق       الخالق الباري  لأنهصالة والحقيقة وذلك    الملك الله رب العالمين بالأ      لان -للإنسان

شَاء          قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَا   (:تعالى قال    ) ن تَ ذِلُّ مَ شَاء وَتُ ن تَ زُّ مَ شَاء وَتُعِ ن تَ كَ مِمَّ ء وَتَنزِعُ الْمُلْ

  -:متعددة ربانية أسسوهذا الملك يقوم على  )٦٠( )بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ آُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ال   - م ق ع الظل ة ومن ة العدال ا إقام الىمنه واْ آُونُ يَ (:تع ذِينَ آمَنُ ا الَّ سْطِ وَلاَ  ا أَيُّهَ هَدَاء بِالْقِ هِ شُ وَّامِينَ لِلّ واْ قَ

  . )٦١( )يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

ي        اعطى   الإسلام   نأ :(عمر فكما يرى السيد      الشورى وإقامة الحريات   ومنها بسط  - ى ف فرصة واسعة حت

ر ان أم ال   الإيم الة ق دين ورس ه آ الى ب رْ      { :تع نْ يَكْفُ يِّ فَمَ نَ الْغَ دُ مِ يَّنَ الرُّشْ د تَّبَ دِّينِ قَ ي ال رَاهَ فِ لاَ إِآْ

صَامَ لَهَ     وُثْقَىَ لاَ انفِ الْعُرْوَةِ الْ سَكَ بِ دِ اسْتَمْ هِ فَقَ ؤْمِن بِاللّ اغُوتِ وَيُ يمٌ بِالطَّ مِيعٌ عَلِ هُ سَ ة  )٦٢(}ا وَاللّ  وإتاح

سانالفرصة لكل  دهم أن إن ر عقائ ى تغي اس عل سر الن بيل لق دين ولا س ه ال ل حريت اً وبكام ار متمكن  يخت

ة           )٦٣() فهذا هو راس المحظورات    الإسلاميوالدخول في الدين     م إن وسط الدول ى     الإسلامية  ث وم عل  يق

تخر      ي اس سياسية ف لام ال ة الإس ق نظري رأي طري ق   اج ال ن طري تنباطه ع شورى بواس ذال  الآراء أخ

                                                 
  .١٥٤ ص ، مرجع سابق، القرضاوي  يوسف - ٥٦
  . ٣٦٧ص،  ١٩٩٦ط,القاهره,المعهد العالمى للفكر الاسلامى, الدورالسياسى للصفوة فى صدر الإسلام, السيد عمر - ٥٧
  .)٥٩( الآية ،  سورة النساء- ٥٨
  .١٤ ص ،م١٩٩٩ طبعة ، الخرطوم ، دار هسبر للنشر، مدخل النظرية السياسية في القرآن ،  زكريا بشير إمام - ٥٩
  .)٢٦(آية ،  سورة آل عمران - ٦٠
  ).٨(، الاية  سورة المائدة- ٦١
  .)٢٥٦(الآية ،  سورة البقرة - ٦٢
  .٣٧٦ ص، مرجع سابق، السيد عمر- ٦٣



الىوا ال تع تجلاء الاصوب ق ا  (: س نَهُمْ وَمِمَّ ورَى بَيْ رُهُمْ شُ صَّلَاةَ وَأَمْ امُوا ال رَبِّهِمْ وَأَقَ تَجَابُوا لِ ذِينَ اسْ وَالَّ

  )٦٤( )رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

الى  غموضه قال ظهر  ما انطستبالشائكة وا  الناس في القضايا     إليها أآذلك وجود مرجعية يلج   ومنها   -  : تع

هِ              ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّ

 . )٦٥( ) الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاًوَالرَّسُولِ إِن آُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ

ع         - اعي للمجتم ضايا        ،الإسلامي ومنها آذلك السياج الاجتم ذه الق رآن ه اقش الق دوء   وين ة ويضع     به  وروي

ك   ي ذل ذ ف ول ويتخ اليبالحل ه الأول أس ين الوج ي وجه ا ف ة نجمله سائل :  مختلف اعرض الم  وإظهاره

ى  وقذف المحصنات والدخول   والسرقاتوالزنا  آالزواج والطلاق    ع     إل ات المجتم دور وتكوين ات ال  حرم

لامي ل الإس ان أه الفقراء   الإيم ة آ ع المختلف ات المجتم ايا وتكوين ث والوص اق والمواري ل النف  وأه

  .الكريموالمساآين واليتامى وغير ذلك مما تعرض له القرآن 

سألة   له في آتابه سواء باستجلاء حق  ا انزالتفصيل وآليات الحلول لهذه المسائل مما يؤدي    : الوجه الثاني  ة الم يق

دنيوي  اوالأخروي  ووضع الجزاء ال ا مم سألة أو الكف   له ل بالم ى العم دود ا عنه يحث عل ات والح  آالعقوب

   .والالتزاماتوالكفارات والمواثيق والعقود 

   -:الإسلام والآخر

ع     ات المجتم ذلك التزام صد ب لاميونق سياسية  الإس اه ال ريناتج وم  الآخ ن المعل وم وم ف تق ن أ آي

الة    ادي للرس ر اله الفين للتفكي دعوا المخ رآن ي لاميةالق دم   الإس ة وع ة الجماعي ن الغوغائي د ع شاور بعي  والت

لِ               (:تعالى قال     )٦٦( لرد العدوان  ألا الجلاد   إلىالانتقال من الجدال     أَرْضِ قُ سَّمَاوَاتِ وَالْ نَ ال رْزُقُكُم مِّ ن يَ لْ مَ قُ

  . وتتخذ هذه العلاقة أشكال متعددة سلماً وحرباً   )٦٧( )ا أَوْ إِيَّاآُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍاللَّهُ وَإِنَّ

سلم والآخر تخضع                ين الم ة ب شريع  لأسس ففي حالة السلم العلاق دة   الإسلامي أولاً  الت د القاع  بتحدي

د   ي تحدي ة ف والاةالعام ن له  الم ره مم ن غي ا ع سلم ومنعه ال   للم ددة ق الات متع الىم ح ذُونَ  (:تع ذِينَ يَتَّخِ الَّ

ذِينَ   (:تعالىوقوله . )٦٨( )الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ العِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعًا         يَا أَيُّهَا الَّ

                                                 
  .)٣٨(الآية ،  سورة الشورى - ٦٤
  .)٥٩(الآية ،  سورة النساء - ٦٥
  .٣٦٩ص، مرجع سابق ،  السيد عمر - ٦٦
  ). ٢٤(الآية  ، سورة سبأ - ٦٧
  )١٣٩(الآية ،  سورة النساء - ٦٨



الِمُونَ    آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ آبَاءآُمْ وَإِخْوَ      )انَكُمْ أَوْلِيَاء إَنِ اسْتَحَبُّواْ الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّ

ه         )٦٩( ا فقول أمور به الى  وهي الموالاة المنهي عنها أما الم ذِينَ       ( :تع واْ الَّ ذِينَ آمَنُ ولُهُ وَالَّ هُ وَرَسُ يُّكُمُ اللّ ا وَلِ  إِنَّمَ

ة         )٧٠( )يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّآَاةَ وَهُمْ رَاآِعُونَ      ة      الإسلامية  وذلك لان إرادة الدول ر طليق ي المجال     غي ف

  . )٧١(الإسلاميةلشريعة الدولي إذ تخضع ل

ساعي     - ر ال الآخر غي سلم ب ة الم ذلك علاق شاره قلتآ ع انت لام ومن ا ,ويض الإس شريعة   له ي ال وم ف مفه

رُّوهُمْ   ( :قال تعالى ة  الاسلامي ارِآُمْ أَن تَبَ لَا يَنْهَاآُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوآُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوآُم مِّن دِيَ

ارة وقي      الأصل  هي  فالإباحة(.  )٧٢( ) اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِين   وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ   ادل التج ي صدد تب ام ف ام  الع

تم        الإسلاميةالتعاون الاقتصادي بين الدولة      ضوابط والحدود        وغيرها طالما آان ذلك ي ي نطاق ال ي   ف  الت

   )٧٣( ).الخصوص العامة للشريعة في هذا الأحكامرسمتها 

سعى  خرى منافية للحالتين السابقتين آأ آذلك علاقة المسلم بالأخر في حالات أ       - درات   الآخر ن ي يم ق  لتحج

ة المجاب ، وبث الفتنة والروع وسط معتنقيهلإزالتهه والسعي الإسلام والكيد ل   ة  آذلك وضع الإسلام آيفي  ه

رٌ   : (تعالىله ورد آيده وعدوانه قال     مْ خَيْ انْفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُ

دو الخارجي       الإسلامي ونادى بضرورة وحدة الصف      . )٧٤( )لَّكُمْ إِن آُنتُمْ تَعْلَمُونَ    اد  لمجابهة الع  آل   وإبع

ال       الإسلامي يتم اختراق الصف     أنالعناصر التي من الممكن      ا ق الى  من خلاله رُوجَ      (:تع وْ أَرَادُواْ الْخُ وَلَ

دِين    لَ اقْ لأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن آَرِهَ اللّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِي         عَ الْقَاعِ مْ إِلاَّ           *عُدُواْ مَ ا زَادُوآُ يكُم مَّ واْ فِ وْ خَرَجُ لَ

 .  )٧٥( )خَبَالاً ولأَوْضَعُواْ خِلاَلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ

                                                 
 .)٢٣(رة التوبة الآية  سو- ٦٩
  .)٥٥(الآية ،  سورة المائدة - ٧٠
  .٣٦٧ مرجع سابق ص،  السيد عمر - ٧١
  .)٨(الآية ،   سورة الممتحنة - ٧٢
 القاهرة ، المعهد العالي للفكر الاسلامي– الاصول العامة للعلاقات الدولية في الإسلام ،  نادية محمود مصطفى - ٧٣

 .٧٩ص١٩٧٧.
  .)٤١(ة  الآي، سورة التوبة- ٧٤
  ).٤٧-٤٦(الآيات ،   سورة التوبة- ٧٥



  المبحث الثالث
  )الحق السياسي والديني:(طة النبوةسل

سان ا يستطيع   قلم   اً لقصور نظره      الإن تفهم    إن  ودائم ون      الإرادة   ي ي الك ة الله ف و يجهل مغزى       ،الكلي  فه

بْحَانَ              (: قال تعالى  لإنسانلاته بالنسبة    والاختيار وغاي  طفاءالاص رَةُ سُ مُ الْخِيَ انَ لَهُ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَيَخْتَارُ مَا آَ

البشرية المحدودة   آذلك له القاعدة التي يصعب على العقلية         والأنبياءواختيار الرسل    )١()ونَاللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِآُ   

   . عذوجلاللهبغي لبشر ولا تكون الا الاحاطة بجزئيات الكون والتي لا تنلحكمة الكلية واستقصاه وذلك ل
  : )الاصطفاء والاختيار:(النبوة 

ا الا      إطلاع يختار لمعطياته التي لا     الذي  فهو   هبة من عند االله      والأنبياءللرسل   الاجتباء   ى مكنوناته  عل

ي سبقت من االله                بمشئة قدرت  رآن عن الفيوضات الت ذين     ووصول سابق من االله له ومما حكاه الق اده ال بعض عب ل

اهُ (:يهم قال تعالى ان ذلك فضل من االله عل   هانعم عليهم برسالاته وآتب    ضْلِهِ    أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَ ن فَ هُ مِ مُ اللّ

د   عليه السلام ثم آانت من       لإبراهيم فكان الاختيار    .)٢()فَقَدْ آتَيْنَآ آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا         بع

* هِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاء إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ        وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِ     : (ذلك في ذريته آلها قال تعالى     

ى                       فَ وَمُوسَ وبَ وَيُوسُ لَيْمَانَ وَأَيُّ هِ دَاوُودَ وَسُ ن ذُرِّيَّتِ لُ وَمِ ن قَبْ دَيْنَا مِ ا هَ دَيْنَا وَنُوحً لا هَ وبَ آُ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُ

ونُسَ   *وَزَآَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ آُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ      *مُحْسِنِينَوَهَارُونَ وَآَذَلِكَ نَجْزِي الْ    وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُ

رْ           * وَلُوطًا وَآُلا فضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ     إِن يَكْفُ وَّةَ فَ ا           أُوْلَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُ ا بِهَ دْ وَآَّلْنَ ؤُلاء فَقَ ا هَ  بِهَ

ا         ثم ان القرآ   )٣( )ا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَافِرِين   قَوْمً اء والرسل              ن في آثير من آياته يقص علين ى الانبي ه عل ا تفضل ب وعن   م

ن    وَلَقَدْ آتَيْنَا إِ:( ك في آيات آثير منها  قوله تعالىصفاتهم التي جعلتهم يتحملون تبعات الاختيار وذل      دَهُ مِ رَاهِيمَ رُشْ بْ

الِحِينَ       ( أو قوله    )٧٦( )قَبْلُ وَآُنَّا بِه عَالِمِينَ    ا صَ ا جَعَلْنَ ةً وَآُل وبَ نَافِلَ حَقَ وَيَعْقُ هُ إِسْ دُونَ    * وَوَهَبْنَا لَ ةً يَهْ اهُمْ أَئِمَّ وَجَعَلْنَ

اهُ       *لَاةِ وَإِيتَاء الزَّآَاةِ وَآَانُوا لَنَا عَابِدِينَ     بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّ       وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَ

ا دَاوُودَ مِ   :( وقوله تعالى )٧٧( )مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي آَانَت تَّعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ آَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ           دْ آتَيْنَ ا    وَلَقَ ضْلًا يَ ا فَ نَّ

                                                 
  .)٦٨( الاية ،سورة القصص )١(
  .)٥٤(الاية ، سورة النساء  )٢(
  ).٨٩-٨٣( الآيات ،سورة الانعام )٣(

  ).٥١( الآية  ،  سورة الانبياء- ٧٦
  )٧٤-٧١( الآيات  ،  سورة الانبياء- ٧٧



ره     انتف  لذلك حينما يكون ذلك الفضل من االله        )٧٨( )يْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيد   جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّ    ذي     ,ى ذلك عن غي و ال  فه

ذي    , له ممن لا يصلح      البشر على حسب علمه بمواقع الاختيار ومن يصلح       يقسم على أهل الفضل من       ع    وهو ال  رف

هِ          :(قال تعالى  ضهم فوق بعض  البشر درجات بع   لُ اللّ يَ رُسُ ا أُوتِ لَ مَ ؤْتَى مِثْ ى نُ وَإِذَا جَاءتْهُمْ آيَةٌ قَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ حَتَّ

ن    )٧٩( )رُونَاللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارٌ عِندَ اللّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا آَانُواْ يَمْكُ        قال اب

واختار  دون غيره  )٨٠(ةلذي يصلح لاصطفائه وآرامته وتخصيصه بالرسالة والنبو      علم بالمحل ا   االله أ   أن أي:(القيم  

ف وأ    ة أل م مائ اء وه ن الأنبي دد م ي آدم ع ل بن ن آ شرون الفً م ة وع ة  ارا واختربع ة وثلاث نهم ثلاثمائ ل م  الرس

زم من الرسل وخصهم                  ، واختار االله سبحانه وتعالى       )٨١()عشر ى الع ه       من آل هؤلاء الرسل أول م يخص ب ا ل  بم

الى    ال تع ى                 (:سواهم ق رَاهِيمَ وَمُوسَ هِ إِبْ يْنَا بِ ا وَصَّ كَ وَمَ ا إِلَيْ ذِي أَوْحَيْنَ ا وَالَّ هِ نُوحً ى بِ ا وَصَّ دِّينِ مَ نَ ال م مِّ رَعَ لَكُ شَ

هِ          وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِ       دِي إِلَيْ شَاء وَيَهْ ن يَ هِ مَ ي إِلَيْ هُ يَجْتَبِ يهِ آَبُرَ عَلَى الْمُشْرِآِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّ

نِ مَ                   ( وقوله تعالى     )٨٢( ).مَن يُنِيبُ  سَى ابْ ى وَعِي رَاهِيمَ وَمُوسَ وحٍ وَإِبْ ن نُّ رْيَمَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِ

  . )٨٣( )وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

احوال     واصطفاه   وآان اختياره,حوال العبادأعلم بألى وحده هو    ا أن االله تعا   وبم   ه ب ى معرفت ي عل قد بن

 وفضلهم على آثير ممن     ,تكون لها النبوة والاصطفاء والاختيار    ن   وقد شاء االله لذرية ابراهيم عليهم السلام أ        ,عباده

ديهم                            ,خلق ين اي ون رسالات االله ب تهم أهل لتك ه دون سواها جعل ا الي ة ورجوعه ذه الذري ة ه ذا    , ولعل اناب  ولان ه

المحاججة   لم يكن هناك من سبيل لتقبل        ،من االله تعالى  لما هو سابق    الفضل قد جاء اليهم بناء على المعرفة المطلقة         

  .همعلى هذا الفضل بتبديله او اختزاله عن الذين أوتي الي

  : النبوة المعرفة المطلقة والصلاحيات

ي إ        الرسول يقر القانون ا    وأدائماً ما آان النبي        اس ف ى الن ك    لذي تكون به الحجة عل ال وذل ة الاعم قام

ة الإ          أ تيان إ مكانيةلا يكون الاعتذار الانساني بعدم إ     حتى   سان فعال ليست هي من طبيع ه        ,ن داء بمن طبيعت  أو الاقت
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ن       (: قوله تعالى القانون العام   سان  فكان    مخالفة لطبائع الإن   دٌ فَمَ هٌ وَاحِ مْ إِلَ ا إِلَهُكُ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَ

  . )٨٤()آَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

ا          :(ى تعال قال وآذلك     ي نَبِي ه     )٨٥( )قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِ ودًا     (وقول اهُمْ هُ ادٍ أَخَ ى عَ وَإِلَ

  .  )٨٦( )قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ مُفْتَرُونَ

من  انتقل الامر   ( :قول الدآتور طه جابر العلواني    يياء   الرسل والانب  سالفهذه هي القاعدة العامة في ار       

اء     ة  حاآمية الالهية المباشرة الى حاآمي    المرحلة   لين يحك  الاستخلاف انبي ا          م ومرس شريعة االله وبم شعب ب ي ال ون ف

وراة   ي الت اء ف ستخلفين عن االلهج لاً م ارهم رس ة )٨٧()باعتب ي صدد الآي ك ف الى  وذل ال تع ةً وَجَعَلْ :( ق نْهُمْ أَئِمَّ ا مِ نَ

ونَ            ا يُوقِنُ انُوا بِآيَاتِنَ بَرُوا وَآَ ا صَ ة إ      إذ أ   )٨٨(  )يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّ ارف النبوي ام الأ      لن المع ي المق ة ف ق    ول  هي ا يتعل فيم

اس الاصلاح الربانية للبشر بمعنى مايريده االله سبحانه وتعالى   بارادة   ة والاصلاح    للن ارف دني ،  من الهداي ة   ومع وي

شرية  بشرية في غير ذلك بطبيعة       ويرى   .النبي الب ول الن ي           :(يق ة الموسوية نجد ان ارادة االله ف دما نتعرض للحقب عن

ك والاصطفاء       أو النبوة هي ارادة خالصة لا تقوم على ما أ        اثبات الملك  ارف للتمل ي اعطاء المع لفه بني اسرائيل ف

ان        فالذي آان عليه بني اسرائيل الاجتماع على الملوك          اءهم وآ وك انبي الجنود          وطاعة المل سير ب ذي ي ك هو ال المل

الى   ويقاتل العدو والنبي يقيم له امره ويشير عليه ويرشده وياتيه بالخبر منّ            ه         و  )٨٩() االله تع رى أن ا ي دآتور زآري ال

نعم االله ك و ذلآان في الغالب العام ان انبياء بني اسرائيل آانوا ملوآاً ولقد من االله عليهم بالنبوة والم               :(   )٩٠()آرهم ب

ا                               :(  تعالى قال اهُم مُّلْكً ةَ وَآتَيْنَ ابَ وَالْحِكْمَ رَاهِيمَ الْكِتَ آ آلَ إِبْ دْ آتَيْنَ ضْلِهِ فَقَ ن فَ هُ مِ اهُمُ اللّ ا آتَ ى مَ اسَ عَلَ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّ

هُ       وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ  ( ويظهر ذلك جليا في قوله تعالى         )٩١( )عَظِيمًا ونُ لَ ى يَكُ الُوَاْ أَنَّ ا قَ الُوتَ مَلِكً اللّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَ

مِ                        ي الْعِلْ سْطَةً فِ يْكُمْ وَزَادَهُ بَ طَفَاهُ عَلَ هَ اصْ الَ إِنَّ اللّ الِ قَ نَ الْمَ عَةً مِّ ؤْتَ سَ مْ يُ هُ وَلَ كِ مِنْ قُّ بِالْمُلْ نُ أَحَ ا وَنَحْ الْمُلْكُ عَلَيْنَ

يمٌ          وَالْجِسْمِ وَاللّ  عٌ عَلِ هُ وَاسِ ويرى     )٩٢( )هُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاء وَاللّ ال الن ب         :(ق ي اسرائيل س ي بن ان ف وة    آ ب ط نب ط وس

سلام وسبط المم  مسبط لاوي بن يعقوب منهم موسى وهارون عليهط النبوة ة فكان سب  لكمم ة  ا ال ن   سبط  لك وذا اب يه
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وة وال  سبط ال  لم يكن طالوت من     د و يعقوب منهم سليمان بن داؤ     ة نب ال صاح     )٩٣()مملك الوا    ( :ب الكشاف  ، ق ا ق وانم

ان  هوذا ولم يكن طالوت من أحد السبطين يذلك لان النبوة آانت في سبط لاوي بن يعقوب والملك في سبط         ولانه آ

ه عن، فكانت معارفهم اقل      االله دون الاخذ بالمقدمات التي ألفوها      ، فكان الاصطفاء من    )٩٤()رجلاً سقا أو دباغاً فقيراً    

  . في نظرهم بذلكه غير فكان له الملك رغم احقية,هو بذلكضل فُو

   -:ة النبوية قواعد المعرف

ادِهِ             : (قال تعالى      نْ عِبَ رٍ مِّ ى آَثِي ضَّلَنَا عَلَ ذِي فَ هِ الَّ دُ لِلَّ ا الْحَمْ ا وَقَالَ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمً

ضْلُ               وَوَرِثَ سُلَ * الْمُؤْمِنِينَ وَ الْفَ ذَا لَهُ يْءٍ إِنَّ هَ لِّ شَ ن آُ ا مِ رِ وَأُوتِينَ يْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْ

ينُ ه  )٩٥( )الْمُبِ ونِي بِأَ      ( وقول الَ أَنبِئُ ةِ فَقَ ى الْمَلاَئِكَ هُمْ عَلَ مَّ عَرَضَ ا ثُ مَاء آُلَّهَ مَ آدَمَ الأَسْ تُمْ   وَعَلَّ ؤُلاء إِن آُن مَاء هَ سْ

ا   ،رف الهية في المقام الأول عن االله عز وجلا فطبيعة هذه المع    )٩٦( )صَادِقِينَ ي بم  لان االله تعالى يريد ان يهي النب

و        يتماشى وطبيعة الرسالة والارسال فكان لابد ان تكون معار         ارف الاق م عن مع ي اشمل وات ي يرسل   ف النب ام الت

ليمان   العلوم التي أأن  :(ا بشير لذلك يرى زآري  ,ليهاا داود وس ثلاً  -لهمها االله ل س     -م ا لا تكت وم متاحة لكنه ب   هي عل

ادي ولا     يباطنتبالمنهج الاس  اتي عشوائياً او                     الع ك لا ت ع ذل ا م ة ولكنه وم لدني ة وعل وم وهبي ا عل تقراء ولانه بالاس

صالحين      ها  عز وجل يوهب  اعتباطياً فالمولى    اد ال الى       )٩٧()لمن يستحقها من العب ال تع ا        (ق ا وَعِلْمً اهُ حُكْمً ا آتَيْنَ وَلُوطً

قِينَ          وْءٍ فَاسِ وْمَ سَ انُوا قَ مْ آَ رآن      ولا نجد أ  )٩٨( )وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي آَانَت تَّعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُ ر من قصص الق آث

ي     لتدلل على طبيعة هذه المعرفة بمعناها المطلق فه        ا الظاهرة متاحة     ي معرفة ف ر         طبائعه ا االله لغي  ويمكن ان يهبه

سلام والخضر     لالانبياء آما في قصة موسى ع       ه ال الى   . ي ال تع دِنَا                 (:ق نْ عِن ةً مِ اهُ رَحْمَ ا آتَيْنَ نْ عِبَادِنَ دًا مِّ دَا عَبْ فَوَجَ

ى أَن         *وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا    دًا        قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَ تَ رُشْ ا عُلِّمْ نِ مِمَّ يَ          {  * تُعَلِّمَ سْتَطِيعَ مَعِ ن تَ كَ لَ الَ إِنَّ قَ

رًا   قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ صَابِ  *وَآَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا      *صَبْرًا كَ أَمْ صِي لَ إِنِ    * رًا وَلَا أَعْ الَ فَ قَ

ات       ث في خصوصية استحدا     أما .  )٩٩()ى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِآْرًا    نِي عَن شَيْءٍ حَتَّ   اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْ   ق المقارب ها عن طري
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ة ر االمنطقي ن غي شرية م ة الب تنباطية بالعقلي تحالة   الاس ه اس ذا في ا فه ة لفاعله ي الكسب والهب ة ف دخلات الرباني لت

ق      عجاز في الغالب العام لانها تتاتى للنبي في اغلب الع         وإ اء   موم عن طري ين بواسطة ر       الإيح سل  المباشر او التلق

ك          االله من  الكلام المباشر من خلف الحجب الن           الملائكة المقربين او أقرب من ذل ي موسى          ب ا حدث للنب ة آم وراني

وَ      * وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى   :(الصلاة واتم التسليم قال تعالى    ومحمد عليهما افضل     قُ     *ىمَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَ ا يَنطِ وَمَ

أَعْلَى   { وهوذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى* عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى*عَنِ الْهَوَى  أُفُقِ الْ وَ بِالْ دَلَّى    * وَهُ ا فَتَ مَّ دَنَ  ثُ

ر لمن         بل وآان النبي في     .  )١٠٠( ) فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى     *فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى     * الغالب يحاول ان يظه

شرية         أ ه الب ى طبيعت دم  ،رسل اليهم ويؤآد لهم عل ل من           وع ي لا طائ سائل الت ي الم ى احداث الخوارق ف ه عل قدرت

ع        ولا تخدم ورائها   د    أ طبيعة النبي المرسل وتتعارض م ي يري ه الت ا آ   أهداف اس اليه سوق الن ي االله    ن ي ا حدث لنب م

نَ           ( : قال تعالى  سلام عليه ال  عيسى دَةً مِّ ا مَآئِ زِّلَ عَلَيْنَ كَ أَن يُنَ سْتَطِيعُ رَبُّ لْ يَ رْيَمَ هَ نَ مَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْ

درا ا اختبوار القدرة الربانية بقدر ماهبس لاخت  فالطلب لي   )١٠١( )السَّمَاء قَالَ اتَّقُواْ اللّهَ إِن آُنتُم مُّؤْمِنِينَ       سى  ر لق ت عي

سما  بن مريم وإمكانية تواصل     دليل            ه بال ا ب ي جوهره شككون ف ي ي ه         أء والت صد من ان المق ذا المطلب آ ار  لن ه ختب

ك   الآيات آما في ،باالله عيسى بن مريم في دعواه للتواصل     قدص ي ذل ي تل ا نف   , الت ذا م ريم عن      وه ن م سى ب اه عي

ال    له االله   نفسه حينما سأ   اس فق ه للن ا قال ال تع   :تعالى عم اسِ           (:الىق تَ لِلنَّ تَ قُل رْيَمَ أَأَن نَ مَ سَى ابْ ا عِي هُ يَ الَ اللّ وَإِذْ قَ

مُ                      هُ تَعْلَ دْ عَلِمْتَ هُ فَقَ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن آُنتُ قُلْتُ

ه          .  )١٠٢( )ي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ         مَا فِي نَفْسِ   ل من ورائ ا لا طائ ي فيم وهذا التطاول المعرف

د   – أي الناس -ول لنفسه ولوهم    الرسولا آخرة لا يثبته     ولا يخدم دنيا     النبي محم لم   صلى االله ع  الصقوه به ف ه وس لي

ول لأصحابه ن  (:يق د ب ا محم د اهللان ب  عب ا أح وله واالله م ونيأ ورس ز   ن ترفع ي االله ع ي انزلن ي الت وق منزلت  ف

الى      )١٠٣()وجل ال تع ة ق ى       (: وهو آذلك يثبت هذه المعرفية البشرية إذا المطالب التعجيزي كَ حَتَّ ؤْمِنَ لَ ن نُّ الُواْ لَ وَقَ

رًا         أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِ      *تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنبُوعًا     ا تَفْجِي ارَ خِلالَهَ رَ الأَنْهَ سَّمَاء      * يلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّ سْقِطَ ال أَوْ تُ

ؤْمِنَ      *آَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا آِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللّهِ وَالْمَلآئِكَةِ قَبِيلاً         أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاء وَلَن نُّ

  .  )١٠٤( )كَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا آِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ آُنتُ إَلاَّ بَشَرًا رَّسُولاًلِرُقِيِّ

                                                 
  .)١٠-١( الآيات ،  سورة النجم- ١٠٠
  .)١١٢( الآية ،رة المائدةسو- ١٠١
  .)١١٦( الآية ،  سورة المائدة- ١٠٢
  .١٥٣ص،  ١ج،  بيروت، المكتب الاسلامي ودار صادر، المسند،  أحمد بن حنبل - ١٠٣
  )٩٣-٩٠(  سورة الاسراء الآيات - ١٠٤



ة من   طبيعة معارفهم هي في المقام الأول عن االله سبحانه وتعالى بمقتضى الته أن  واذا اثبت الرسل       يئ

لم            ة آما قا  الدعوو االله تعالى للرسول لتحمل أعباء الرسالة      ه وس ل و    :(ل رسول االله صلى االله علي اءني جبري ا   فج ان

ال        : قرا قالأإقرا قلت ما :يباج فيه آتاب فقال نائم بنمط من د    لني فق م أرس ه الموت ث ى ظننت ان را  : فغتني به حت أق

اذا  . ثم ارسلني فقال اقرأ   ,نت انه الموت  ه حتى ظن  ى ب نتا فغ قرأقلت ما   و ال   أفقلت م رأ ؟ فق رَ (ق ذِي    اقْ كَ الَّ مِ رَبِّ أْ بِاسْ

م    .   )١٠٥( )عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ    . الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ   * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَآْرَمُ  *  خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ    *خَلَقَ قال فقرأتها ث

ن الأنبياء  بيمعارف متفاوتةالقد تكون و.  )١٠٦()ا آتبت في قلبي آتاباً   فكانم ,بت من نومي  هى فانصرف عني وهب   انت

ر م     إدراكنفسهم وقد يتفضل االله على نبي بسعة        أ ارف غي ه هو دون               ومع ة ويخصه ب ر مدرآ ه من  اسو تاحة وغي

وْ            : ( آما قال تعالى   ,الأنبياء والمرسلين  نَمُ الْقَ مْ     وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَ ا لِحُكْمِهِ مِ وَآُنَّ

اهُ   *فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَآُلا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَآُنَّا فَاعِلِينَ   * شَاهِدِينَ وَعَلَّمْنَ

ي خص االله               )١٠٧( )هَلْ أَنتُمْ شَاآِرُونَ  صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَ       ارف الت  هذا الى جانب الكثير من المع

دها      نبيائه بها ومقولة الرسول صلى      أسبحانه وتعالى    ى تردي ي دأب عل دلل االله عليه وسلم الت ك و   ت ى ذل و  (هي   عل ل

ذا الامر  لى ختم االله تعا  أنويكفي  ) تعلمون ما أعلم   ي    بالايه الاتيه اشاره الى ه الى هقول ف تُمْ لاَ     (: تع مُ وَأَن هُ يَعْلَ  وَاللّ

  .  )١٠٨( )تَعْلَمُونَ

  :  السياسية للنبي صلى االله عليه وسلمةالإراد

فاء القداسة  إض هيئة يقتضي   وأ ى التسليم بوجود سلطة دينية لفردمقتض:(يقول الدآتور محمد عماره       

صمة اً ولا   ,والع شر جميع ن الب لام ع ا الإس صمة ينفيه ذه الع ا الا عي وه رف به لم ت ه وس ول صلى االله علي  ,للرس

سماء وم الجانب الديني آان مبلغاً عن      نه في    لأ ,يتعلق بالجانب الديني من دعوته    وبالذات فيما    ه     ؤال وحي ب ا ت اً لم دي

ه  اً ولا مبتد  بدعلا م  ولم يكن مجتهداً و    ،إليه ي    ،عاً في و ف ان ينطق      فه ا آ ذا الجانب م ن هو الا وحي   عن الهوى إ  ه

ه             يوحى وم  ذي تعرض ل دنيوي ال ا الجانب ال رآن ام ول الق ا يق بلاغ آم ديني الا ال ا على الرسول في هذا الجانب ال

 ونظم  الأمة ما اقام الدولة وساس  دالرسول صلى االله عليه وسلم في سبيل تبليغ رسالته الاساسية ومهمته الدينية عن            

اب ا      المجتمع وقاد تنميته فلقد آان فيه ب       د غي ي الصريح   لنص القرآ  شراً مجتهداً عن ه         ,ن د آانت اجتهادات م فلق  ومن ث

رفض والإ    واراؤه في هذا الجانب موضوعاً للشورى أي البحث وا         ول وال ديل  لأخذ والعطاء والقب  لان ،ضافة والتع
                                                 

  ). ٤-١( العلق ، الايات   سورة- ١٠٥
 .٣٨ص،  ٥ط، ١٩٨٤وت بير،  مختصر سيرة بن هشام دار النفائس ،  محمد عفيف الزعبي - ١٠٦
  )٨٠-٧٨(الآية ،   سورة الأنبياء - ١٠٧
  )٢١٦(الآية بقرة،   سورة ال- ١٠٨



ل ان نخو     )١٠٩() جوانب الممارسة والتفكير   مة غير قائمة له في هذا الجانب من       العص ذا الجانب     ولكن قب ي ه ض ف

ه وس       ،بمبدأ هام يقوم عليهذآر  غي ان ن  ينب ي صلى االله علي اس فعل الرسول او النب لم وهل تكون العصمة     وهو قي

ة    ه الدنيوي ل أفعال ي آ ي ف ةالأوللنب ذه  ؟خروي ي ه ه ف اك تفرق ين   ام ان هن ا ب ات م اهوالاتجاه ين م ا ب دنيوي وم

سيم أ  ماهو ي او الرسول    أخروي وتق ال النب لم    فع ه وس ة ال  صلى االله علي ة   بحسب الطبيع شرية أو الارادة الرحماني ب

  -: جوانب مختلفة وهذا يكون على

ى       ية آالقيام والقعود   ما آان من الافعال الجبلّ     :(يقول الآمدى  - ه عل ي آون زاع ف   والاآل والشرب ونحوه فلا ن

دل  خواصه التي لا يشارآه فيها أحد فلا ي        منما ما سوى ذلك مما ثبت آونه        الاباحة بالنسبة اليه والى أمته، وأ     

اً            ه اجماع ه في ا وبين شريك بينن وتر و             ذلك على الت ك آاختصاصه بوجوب الضحى والأضحى وال د   وذل التهج

  . ودخول مكه بغير احرام والزيادة في النكاح على أربع نسوةبالليل 

اً            ان لانفي ا   واما مالم يقترن به ما يدل على انه للبي ة            ولا أثب صد القرب ه ق ا ان يظهر في ر، ف   أتً فام م يظه ان و ل

ه                 الله   القربة   ظهر فيه قصد   ي حق ى الوجوب ف سلام محمول عل ه ال ه علي ال ان فعل نهم من ق فقد اختلفوا فيه فم

وجماعة من المعتزلة ومنهم من      وابن خيران والحنابلة    هريرة  بي   أ  حقنا آابن سريح والاصطخري وابن     وفي

ار         ,صار إلى أنه للندب    شافعي وهو اختي ام الحرم  إوقد قيل انه قول ال ه     ,ينم ال ان نهم من ق باحة وهو   للإ وم

رفي والغزالي وجماعة    ي آالص ،صحاب الشافعي من أ  قال بالوقف وهو مذهب جماعة        ومنهم من  ,مذهب مالك 

  . من المعتزلة 

ة  لى نحو اختلافهم فيما ظهر فيه قصد      رابة فقد اختلفوا فيه ع    فيه قصد الق  لم يظهر   أما ما    ر ان   , القرب  غي

ه والوقف والاب      القول بالوجوب والندب في    ه قصد القرب ر في ه اقرب   حة اه ابعد مما ظه ى   وبعض من جوز   ؛في  عل

  .  )١١٠()الحظرها على نالمعاصي قال االأنبياء 

اب                         أن:(آذلك يرى الآمدى  و - ه خطاب س يس في ا ل لم فيم ه وس ي صلى االله علي ى فعل النب م عل ام     الحك ق ولا ق

رى الامدي      لنا صفته من الوجوب    الدليل على انه من خواصه وعلمت      دب او الاباحة وي  ان من معظم   :( والن

اً   د به فعله واجباً آان أو من      ياسئمة متفقون على اننا متعبدون بالت     الا ك        ،وباً أو مباح ع ذل نهم من من نهم   , وم وم

ال بالت            ن خلاد وق ى ب ا       اس من فصل آابي عل ادات دون غيره ي العب ار إ   ,ي ف و       والمخت ا هو مذهب الجمه  رنم

ه ت   أ: اع ودليله النص والاجم   ا النص فقول الى  م كَ          (ع سِكْ عَلَيْ هِ أَمْ تَ عَلَيْ هِ وَأَنْعَمْ هُ عَلَيْ مَ اللَّ ذِي أَنْعَ ولُ لِلَّ وَإِذْ تَقُ

                                                 
 .١٤٠ص ، ١٩٨٨ ١ ط، دار الشروق، الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية،محمد عمارة.  د- ١٠٩
 .١٤٨ ص٢-١ج، دار الكتب العلمية ،  الاحكام في أصول الاحكام،  سيف الدين ابي الحسن علي بن ابي علي محمد الآمدي - ١١٠



ضَى زَ                              ا قَ شَاهُ فَلَمَّ قُّ أَن تَخْ هُ أَحَ اسَ وَاللَّ شَى النَّ هِ وَتَخْ هُ مُبْدِي ا اللَّ سِكَ مَ ي نَفْ ا    زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِ دٌ مِّنْهَ يْ

  . لآية معنىل به في فعله ومتبعاً لما آان متأسىنه أ لا ولو )١١١( )وَطَرًا

ة وهو           ن الصحابة آانوا مجمعين على الرجوع الى أ       أهو   ف :ما الاجماع أو ى تزويجه ميمون فعاله آرجوعهم ال

    )١١٢( .)م وفي تقبيله الحجر الاسود وجواز تقبيله وهو صائممحر

  : ي الخطأعصمة النبي ووقوعه ف
ة    ة ومتباين ات مختلف ه اتجاه ر في ذا الأم سمرقندىه ال ال ت :(ق ةالمقال اء معصعتزل ومون عن  ان الانبي

الة       ,الكبائر والصغائر ولكنهم فرقوا ما بين النبي والرسول        اً     ويرون ان الرسول له درجة الرس وة جميع ر   , والنب  غي
وح جبر نه لا يؤ  أ ذلك  مر باستعمال ما ظهر له في درجة مالم ي ل ب ه صغيرة    ،ي ك ذل ك داؤد    , ويكون ذل ا فعل ذل  آم

سلام                      ه ال ل علي وحي بمجي جبري ر انتظار ال ال           ,عليه السلام وهو تزوج امراة اوريا من غي ا ق ة آم ك ذل ان ذل  فك
الى هُ....: (تع تَغْفَرَ رَبَّ اهُ فَاسْ ا فَتَنَّ نَّ دَاوُودُ أَنَّمَ ابَ وَظَ اً وَأَنَ رَّ رَاآِع سلام  والمصط )١١٣( ) وَخَ ه ال ا انتظر فى علي لم

ة      بما ظهالوحي بجبريل في تزوج امرأة زيد زينب ولم يتزوج  ا من الذل وة نج ال تع  ر له في درجة النب وَإِذْ ( :الى ق
اسَ  تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْ             سِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّ

ا وَطَ       دٌ مِّنْهَ ضَى زَيْ ا وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَ وع      .   )١١٤( )رًا زَوَّجْنَاآَهَ ي وق ذا هو الوجه ف ي الز  فه اء ف ل  الأنبي ل
صغائر س   )١١٥()وال رى ال ا ي ائر ف     :(مرقندي بينم ن الكب صومون ع اء مع ل والانبي م يكون  إ ان الرس و ل ا ونهم ل

الة، و     معصومين عنها لم ينكفوا ع     اذب لا يصلح للرس الى      ن الكذب والك صغائر لان االله تع ر معصومين عن ال غي
ي    ى ه  هى المبتلى فهذ  يبتل ببليه لم يرق عل    لم  اثبت لهم مقام الشفاعة لان من        ة ف اء    والز الحكم  العصمة عن الانبي

ا        :(يد رضا فالذنب آما يرى محمد رش      )١١٦()في الصغائر  ه للمصلحة او لم ة ضارة او منافي ه عاقب  هو آل عمل ل
ه ا         دخل في ع وي اح شرعاً         هو أولى انف رأي المب ي ال اد ف إ  ،لاجته ي صلى االله      آ لم      ذن النب ه وس ت المن    علي نه من   ذأس

ونَ    لاَ يَسْتَأْذِنُ  (: فى قوله تعالى   تبه االله تعالى في سورة التوبة     المنافقين في التخلف عن غزوة تبوك وعا       كَ الَّذِينَ يُؤْمِنُ
الْمُتَّقِينَ      يمٌ بِ هُ عَلِ اء من معصية االله       )١١٧( )بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَاللّ ا العصمة للانبي  انم

رهم بإ    بمخا ه أم صية لان ن االله بالمع أمورين م اعهم م ان أتب صوه لك و ع يهم اذ ل ه ال ة وحي اعهملف ال  و )١١٨()تب ق
ضة       و  تأويل أ وأل الكبيرة عن نسيان     اذا آان النبي فع   :(الأمدى ا   أ ،خطأ اتفق الكل على جوازه سواء الراف ا م يس   م ل

ل  ما ما  أ ، فهو آالكبيرة  ,المرؤةبكبيرة اذا وجب الحكم على فاعله بالخسة ودناة الهمة وسقوط            لا يكون من هذا القبي
ضا  و )١١٩()ام وجعفر بن بشر  ئي والنظّ  والجبا , مطلقاً وازه خلافاً للشيعة  فاتفق على ج   ى    و:(يقول اي اً عل وا جميع اتفق

غ عن  يللتبدعوى الرسالة واالقاطعة على عصمتهم فيه ب  ما يخل بصدقهم فيما دلت المعجزة        متهم عن تعمد آل   عص
ة والفعلي         .االله تعالى  ي لا د واختلفوا في جواز ذلك عن طريق الغلط والنسيان في المعصية القولي ة للمعجزة   لاة الت ل

ة من الخوارج      إ, فلا نعرف خلافا في عصمتهم عنهآفراًمنها   آان   فما ,على عصمتهم عنها   لا ما نقل عن الازارق
و  أالخوارج الذين قضوا بمن ة ي والفضل،الذين قالوا بجواز بعثة نبي علم االله انه يكفر بعد نبوته           ن آل ذنب يوجد فه

    )١٢٠(.)الأنبياءعلى  وية ومن جوز الكفرشعدا الحمة ن عنها باتفاق الأ الكبائر معصومو وآذلك،آفر
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  : ملامح السياسة البشرية غير المرتبطة بوحي 

سلطةالدينية   ين العلمانيةوال ة الإسلامية ب اب الدول ال صاحب آت ا ينبغي :(ق ان م ي بي بعض ف سم ال انق

ذا الوجه        نبي  لل رو      صلى االله عليه وسلم من ه ذين ينك اك ال داً       ، فهن ياً ومؤ  ن ان يكون محم ساً   سياس ية    س ة سياس لدول

ك ولا                                  شوبها نزعة مل دين لا ت صة لل ة خال دعوة ديني ان الا رسولاً ل ا آ لم م ه وس ويقولون أن محمد صلى االله علي

ة          يقم   وانه صلى االله عليه وسلم لم        ،حكومة ذه المملك م سياسة من ه ذي يفه ى   ,بتأسيس مملكة بالمعنى ال اك عل  وهن

ها مح     د هؤلاء من لم ينكر آون الالنقيض من  ي مارس ة من الانجازات الت لم    ولة او الحكوم ه وس د صلى االله علي  ,م

صاً و  ,مةورئاسته للحك فاعترف بتأسيسه للدولة و    اً خال اً إ  لكنه اعتبر هذه الدولة وتلك الحكومة دين اً لا دخل   وحي لهي

ي را  ,بشرآ االله عليه وسلم     صلىولا أثر فيها لاجتهاد الرسول      فيها للطابع المدني السياسي      ن   ي وهذا الجانب ف م دي ه

بلاغ   ى االله عليه وسلم     صلخالص ليس للرسول     الى   عن االله   فيه سوى ال رى الجابرى     و   )١٢١( ) تع ه   :(ي يس من    أن ل

ة أ       الممكن اطلاقاً الجزم بشي حول ما إذا آان النبي صلى االله عليه و             ه من بدا  سلم قد وضع من جمل ه   هداف ة دعوت ي

ذه                    أ اذ.انشاء دولة  ات ه ه لاثب نه ليس هناك دولة لا في الحديث ولا في المرويات عن الصحابة مايمكن الاستشهاد ب

ذي                أالعكس هناك خبر متواتر يؤآد      على   بل   ,المسألة اً العرض ال ضاً مطلق ن النبي صلى االله عليه وسلم رفض رف

ى   والذي يقترحون عليه فيه ان ينصب,قدمه له أهل مكة عند ابتداء دعوته       وه رئيساً عليهم مقابل تخليه عن الدعوة إل

لم      النبي   ف دلالة قاطعة ان هد     مما يدل  ,دينه الجديد  ة     صلى االله عليه وس ي البداي ل   –ف ى الأق شر   – عل ان ن دين   آ ال

   )١٢٢(  .) الحصول على زعامةوالجديد وليس تكوين دولة 

ه  ي               ع اقوال ة ان جمي ن تيمي ا شرع    تسويرى ب م يلقحون           وهو صلى االله     .فاد منه ا راه لم ولم ه وس  علي

 حدثتكم عن االله  وني بالظن ولكن اذاذخإنما ظننت ظناً فلا توا(ثم قال لهم  )ما أرى هذا يعني شيئاً       ( :النخل قال لهم  

يح ولكن          أمر دينكم فالي   فما آان من      )١٢٣( مور دنياآم  اآذب على االله وقال انتم أعلم بأ       لنف ، وهو لم ينههم عن التلق

ي   م غلطوا ف ه ن ه نهم ان اهم ظ ه ان    .ه ي ظن ط ف ط من غل ا غل ل )الخيط الاسود (و )الخيط الابيض  ( آم  هو الحب

ه             )١٢٤(والأسود الأبيض ي صلى االله علي ي            وذلك معلقاً على ممارسة دنيوية للنب شرية ف ه الب لم بمقتضى طبيعت  وس

                                                 
  . ٢٠١ ص، مرجع سابق، العلمانية والسلطة الدينية  الدولة الإسلامية بين، محمد عمارة - ١٢١
  .٦٥ ص،مرجع سابق ، الدين والدولة ، الجابري - ١٢٢
 . ٤٧٣ صباب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ماذكره من معايش الدنيا بالراى، ,٨ ج،شرح صحيح مسلم ,  النووي - ١٢٣
، باب  شرح صحيح مسلم،النووي ، ١٢ص،  ١٨ج، ١٩٩٥ ،ةمجمع الملك فهد للطباع،  الفتاوى ،  شيخ الإسلام بن تيمية - ١٢٤

 ، ٢ ج,مكة المكرمة بدون تاريخ,،دار البازللطباعة والنشر  السننالسجستانى، ابوداود الحافظ.١٥٨ص،  ٧ جالدخول في الصوم، 

  )٢٣٤٩(حديث رقم باب وقت السحور ، . ٣٠٤ص



شرية لا         أ ة الب سماوي     نه قد يرد عليه مايرد فيعالجه بمقتضى الطبيع وحي ال شة     دخل لل سيدة عائ ا روت ال ا آم فيه

لم        صلى  لما ذآر من شاني الذي ذآر وما علمت به قام رسول االله            ( :رضى االله عنها     ه وس ئ  االله علي اً وم    ف ا  خطيب

ي أ أأما بعد :  بما هو أهل له ثم قال فتشهد وحمد االله وأثنى عليه  ,بهعلمت   م     يها الناس اشيروا ف ي واي وا أهل اس ابن ن

ا حاضر     بنوهم بمن واالله ماعلمت عليه أ قط و سوءًاالله ما علمت على اهلي     ي قط الا وأن  ,من سوء قط ولا دخل بيت

اقهم  أمرني ان سعد بن معاذ فقال يا رسول االله   فقام,ولا آنت في سفر الا غاب معي  ي نفس    )١٢٥( )ضرب اعن  وف

ن حضير          لمالقصة ان الأوس والخزرج تنازعا فيمن يقوم بتنفيذ أمر رسول االله صلى االله عليه وس               يد ب ى ان اس  حت

ادة    ن عب سعد ب ال ل ذبت واالله. ق افقين  آ ادل عن المن افق تج ك من لم ق  , فان ه وس ى  ورسول االله صلى االله علي ائم عل

ذا        لشاهد ان المعالجة تمت من النبي        وا . )١٢٦(هم حتى سكتوا وسكت   خفض ولم يزل ي   ,المنبر لم له ه وس صلى االله علي

ي     وعلى حسب طريقة أ    , البشرية والحكمة  بمقتضى الطبيعة  ر   صحابه ف ذا الأم ك    ,ه ه لأ وذل م ي طلب را   ن ي   ,ه  والنب

ه الأ               آقائد سياسي يعم  صلى االله عليه وسلم      ين وظائف ا تعارض ب ة دونم ذه الطبيع ق ه اذ  خرى وذل  ل وف ي نم  جك ف

   -:آثيرة نورد بعضاً منها 

ى    ا، وولي أبى مكةوامره فكان عتاب بن أسيد علمراء ينوبون عنه في تنفيذ أ     فهو مثلاُ اتخذ أ    ـ موسى الاشعري عل

ادان نائب                  أ و ,نحاء اليمن أبعض   ي ب ى نجران وول ن حزم عل ى البحرين وعمرو ب ن الحضرمي عل تخذ العلاء ب

  . آسرى على صنعاء بعد ان أسلم وولى ابنه شهر بن بادان بعده

غ             ـ اب بل لم آت ه وس اً        آان للنبي صلى االله علي ة والعشرين آاتب نهم  , عددهم الثلاث ي         م ان وعل وبكر وعمر وعثم  أب

 . وعامر بن فهيرة وعبداالله بن الأرقم وابي بن آعب وثابت بن قيس وخالد بن سعد بن العاص

وك والأمر        ـ نهم     وآان للنبي صلى االله عليه وسلم رسل أرسلهم الى المل ان م دعوة فك اً لل ة   اء تبليغ ى  ب الكلدحي ي ال

ه               افة السهمي الى آسر   ذعظيم بصرى وعبد االله بن ح      ي بلتع ن اب ى فارس وعمرو بن أمية الى النجاشي وحاطب ب

 . الى المقوقس والعلاء بن الحضرمي للمنذر بن ساوي

ن  ,وبعث في الصلح آما بعث في الحرب       ـ ة  فارسل جراس ب ه        ذ الخ أمي ر ل ى بعي ه عل ة وحمل ريش بمك ى ق اعي ال

ابيش   ل رسول االله وارادوا م ما جاء به فعقروا به ج      أشرافهموامره ان يبلغ     ه الاح ه فمنعت ن     , قتل ان ب م ارسل عثم  ث

ك  عفان   اه                                 ,بعد ذل ذراً اي ى الإسلام من دعوه ال ان ي ك عم د مل ى الجلن ن العاص ال ر الحرب عمرو ب ي ام وبعث ف

أطع االله ورسوله وانك ان                   ( :قال هأهلووالى يحنه بن روبه وسروات      . بالحرب   ر ف امن البحر والب م ان ي إن اردت

                                                 
. ١٩٧٨. بيروت . دار الكتب العلمية. ل في الرد على شاتم الرسولالصارم المسلو.  تقي الدين ابي العباس أحمد بن تيمية - ١٢٥

 . ٤٨ص
  . ٤٨ ص،  نفس المرجع  - ١٢٦



الحق      م ترضهم هم يعني رسله ول   رددت أتي رسول االله ب ر ف  لا أخذ منكم شيئاً حتى اقاتلكم فاسبي الصغير واقتل الكبي

( .)١٢٧(   

د ذلك لان    و ,أمر قتال المشرآين خارج المدينة    وتشاور مع الانصار في      ـ م الا تكون نص      معه  عه ه     ه صار ل رة الان

ا   )١٢٨(لادهمه ان يسير بهم الى عدو من ب       من دهمه بالمدينة من عدوه وليس علي      إلا م  ، وقال للحباب بن المنذر حينم

ذا ال            ة ه أله عن طبيع و    انزل الجيش في أدنى ماء من أبار بدر وس زل اهو من االله ب ي من  صلى االله  حي ام رأي النب

ذر                ذهب   ,  )١٢٩( )المكيدةبل هو الرأي والحرب و    (: سي السيا عليه وسلم  ن المن اب ب ه الحب ذي اشار ب رأي ال ى ال ال

ان ب ,خذه العزة براي لم يكن بوحي من االلهحرج أو تأدونما أي   ه  ح  وآ د   سب طبيعت شر وآقائ ره آب  ة والأمثل ,وتفكي

  .على ذلك آثيرة 

                                                 
  . ٢٠١ص،  ١ ج، بدون ، دار الكتاب العربي، نظم الحكومة المسمى بالتراتيب الإدارية ،  عبد الحي الكتاني - ١٢٧
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  المبحث الأول

  في الإمامة والخلافة شروطها وواجباتها

دين    ،يشير ابن خلدون الى أهمية منصب الإمامة والخلافة في مقدمته        ي حفظ ال  ويعدها نيابة عن االله ف

ة             سلما آانت الغاية الا   : ( يا قائلاً وسياسة الدن  اع وعدم الفرق ة الاجتم ذه الام ي ه ية ف  وضرورة انتظام الصف       ،اس

ة اذ          آان من الضروري أ    ,ديني والاجتماعي السياسي وال  ذه المناصب ذات أهمي ة عن صاحب        أ ن تكون ه ا نياب نه

رُواْ           وَاعْتَصِ: (وقد قال االله تعالى    )١٣٠( )الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا      واْ وَاذْآُ ا وَلاَ تَفَرَّقُ هِ جَمِيعً مُواْ بِحَبْلِ اللّ

 قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَآُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَآُم مِّنْهَا   نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ آُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ       

مْ              (، )كَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ      آَذَلِ وَلاَ تَكُونُواْ آَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُ

يمٌ   ي                )١٣١()عَذَابٌ عَظِ ا للنب ان متجه ا آ اً م ي دائم لم    صلى االله ع  اذ أن الخطاب القرآن ه وس ة بضرورة    لي ل الام  قب

ي                   والنواهى   انزال المعرفة وبيان التفاصيل وتطبيق الاوامر      ة ف ة المعرفي دم الناحي ايلزم من تق ة بم ة الأم ى آاف عل

  .المقام الأول

ة واجبفنصب   ال  الأمام د ق ام  وق فيان الإم ن س ن عوف ب د ب ة محم ي رواي ه ف د رضي االله عن أحم

ك    ( والوجه  . م يقوم بامر الناس   مالم يكن إ  اذ  الفتنة   (:الحمصي وا     ) في ذل ا اختلف صحابة لم سقيفة  ان ال ى ال  فقالت  ف

الوا عمر رضي االله عنهما   وصار منا أمير ومنكم امير ودفعهم ابوبكر        الان ذا الحي من      : ( وق دين له ان العرب لا ت

ل    لمناظرةمحاورة وا لمامة واجبه لما ساغت تلك ا     فلولا ان الأ   ,اً ورووا في ذلك اخبار    .)قريش   ال قائ ا ، ولق :  عليه

راد و   بصيغةمامة في القرآن في آيات آثيرة  وقد جاء لفظ الإ   . )١٣٢( )ليست بواجبه لا في قريش ولا في غيرهم         الأف

  : قادة الكفر والضلال قال تعالىغة بصيغة الجمع وجاء ايضاً بصي

الِمِينَ   وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ    (  دِي الظَّ الُ عَهْ  ) قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَ

اء الزَّ             :(وقوله تعالى ،   ) ١٣٣( انُوا    وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَ اةِ وَآَ آَ

الى    ) ١٣٤( ) لَنَا عَابِدِينَ  ه تع مْ لاَ             (وقول رِ إِنَّهُ ةَ الْكُفْ اتِلُواْ أَئِمَّ نِكُمْ فَقَ ي دِي واْ فِ دِهِمْ وَطَعَنُ دِ عَهْ ن بَعْ انَهُم مِّ واْ أَيْمَ وَإِن نَّكَثُ
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لافة هي الرئاسة      من يخلف غيره ويقوم مقامه والخ      )هوف(اما الخليفة   :(قال الكتانى   ) ١٣٥( )أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ     

ة عن رسول االله            ه خليف ة لان سمى الخليف العظمى والولاية العامة الجامعة القائمة بحراسة الدين والدنيا والقائم بها ي

ى نظر                أنها:(ويرى ابن خلدون   )  ١٣٦( )صلى االله عليه وسلم    ي تفوض ال ة الت   عند الشيعة ليست من المصالح العام

ة         الدين وقاعدة الإسلام ولايجوز لنب      بل هي رآن     ،تعينهمببها  الأمة و يتعين القائم      ى الأم ضه ال ه ولا تفوي  ،ي اغفال

  . )١٣٧()بل يجب عليه تعيين الامام لهم ويكون معصوماً من الكبائر والصغائر

والتطرف   لغلوا حيث   مناوت بين الشيعة والسنة في النظر لمنصب الامام أو الخليفة            التف وبالرغم من   

ي صلى االله     لذلك بادر  ,ورة هذا المنصب وأهميته   ا على ضر   الا أنهما اتفق   ،والاعتدال اة النب ه   المسلمون بعد وف  علي

ا و هي أوو ابوبكر الصديق  وه,وسلم لاختيار من يخلفه    ي الأرض  هجوول خلافة انعقدت على حقيقته ا ف اً  ،ه  ودائم

ان  ا آ ظ بهام ذا المنصب يحف ةه لل ة تجع اد والمعارضة ديني داً عن الانتق ذا المنصب بعي ي ه ون ف د , من يك  وق

ال     بى بكر فمثلا فى خلافة أ    ,ما يدلل على ذلك   الشريعة او استنبط منها     وضعت   ال تع ه ق  :(ىالصديق رضى االله عن

سَنًا     قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُو           نَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَ

ة حجة   :بي حاتم وابن قتيبة   بن أ ا قال:( الكتانى  قال . )١٣٨( )وَإِن تَتَوَلَّوْا آَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا          هذه الآي

ى ق   على خلافة    ا ال ذي دع الهم الصديق لانه ال ال .ت و الحسن الاشعري     وق شيخ اب ا أ سمعت  : ال ن شريح    ب اس ب  العب

د            :ن في هذه الآية قال    خلافة الصديق في القرآ   : يقول م يكن بع ه ل ى ان ال دعوا     لان أهل العلم أجمعوا عل ا قت نزوله

م      دعاء أ  لاإليه  إ اة             ولبي بكر له ع الزآ ردة ومن من ى أهل ال اس ال ى وجوب خلا           ,لن ك عل دل ذل ال ف ة أ   ق ر    ف ي بك ب

ذا الام   . )١٣٩( )ليماً أب عذاباًر االله ان المتولي عن ذلك يعذ     خبوافتراض طاعته اذ ا    ان ه ي شان    ر وان آ ستقيماً ف  م

ى  ن والذي   ييالراشدين المهد رسول االله صلى االله صلى عليه وسلم        ابي بكر الصديق وسائر خلفاء       ك  دل عل لام    ذل  آ

لى االله ول االله ص ال رس لم اذ ق ه وس ة (  علي وهخلاف شاء نب ن ي ك م وتي االله المل م ي ن   . ) ١٤٠( ) ث ال اب د ق وق

ى          احدها أ  :اء الأربعة من ثلاثة اوجه    ثبات امامة الخلف  الدليل على أ  (:جزي ن آل واحد منهم جمع شروط الإمامة عل

ع       والثاني أ  ,الكمال نهم أجم دخو        ن آل واحد م ه وال ى بيعت سلمون عل اع حجه      الم ه والاجم  الثالث  و ,ل تحت طاعت

                                                 
  ).١٢(  سورة التوبة ، الآية - ١٣٥
  . ٢ص ،  ١ الكتاني ، التراتيب الادارية ، ج- ١٣٦
  . ١٩٦  ابن خلدون ، المقدمة ، ص- ١٣٧
  ).١٦( سورة الفتح ، الآية - ١٣٨
   .٣ الكتاني ، مرجع سابق ، ص- ١٣٩
  .٢٠٨،ص٤،ج) ٤٦٣٥(ار ، باب الخلفاء الراشدين حديث رقمسنن  ، دا ل ابو داود ، - ١٤٠



ة  نالهجرة والم و ةصحبمن ال بق لكل واحد    ماس م  ,اقب الجليلة وثناء االله عليهم وشهادة الصادق لهم بالجن ابكر  ن أ ث اب

ر                  ا وام ى خلافتهم لم ال ه وس داء  وعمر اشار رسول االله صلى االله علي ا   بالاقت وداع          , بهم ى حجة ال ابكر عل دم اب   وق

ه       ه       و،  وعلى الصلاة بالناس في مرض موت ى أمامت ل عل ك دلي وبكر      ,ذل م استخلف اب ر   ث ر الامر         , عم م جعل عم  ث

اس        , فاتفقوا على تقديم عثمان إلى ان قتل مظلوما        شورى بين ستة نفر    ان احق الن شريفة     ثم آ ه ال ى لمرتبت ده عل بع

  . ) ١٤١( )وفضائله المنيفة

ذ    شيعة تقدم علي رضي االله عنه على أ       وال:(يقول ابن خلدون         ذا   اصحابه وهم في ذلك على م ي ه هب ف

لم         إتنقسم  لتي قدموه بها    دلة ا  ولكن عموم الا   , ولاه من آنت  :(لى جلي وخفي فالجلي مثل قوله صلى االله عليه وس   م

ى  و   )١٤٣()قضاآم علي أ:(قوله آذلكعلى و قالوا ولم تطرد هذه الآية الا في         )١٤٢( )فعلي مولاه  ة لا معن  إلا للإمام

  . االلهبأحكامالقضاء 

راء       نبي الدليل الخفي فبعث ال    أما   را    صلى االله عليه وسلم عليا لق ي الموسم حيث    ءة سورة ب ت،  ه ف أنزل

غ    مك  قومن  ليبلغه رجل منك اوإليهأوحي بابكر ثم   فانه بعث بها أولاً أ     اري المبل اً ليكون الق ذا   ، فبعث علي الوا وه ق

 اسامة بن زاتينغفي  وأيضاً فلم يعرف انه قدم احد على علي واما أبوبكر وعمر فقدم عليهما               ،يدل على تقديم علي   

ي      النبي صلى االله عليه     ويقولون أن   :(قال ابن تيميه       )١٤٤( ) العاص أخرى  زيد مرة وعمرو بن    ى عل وسلم نص عل

ذ اً للع صاً قاطع رن ه آف ام معصوم ومن خالف ه إم اجرين ن أ و,ر وأن صارالمه روا  آتوالأن نص وآف وا ال امم  بالإم

ون        بل آفروا إلا   ، وظلموا واعتدوا  وا الشريعة اءهم وبدلوا الدين وغير   هوأ واتبعوا   المعصوم م يقول يلاً ث راً قل إن :  نف

م آ       . كر وعمر ونحوهما ما ذالا منافقين     اباب ولهم و       ف و قد يقولون بل أمنوا ث ر من خالف ق رهم يكف سمون  روا وأآث ي

ؤمنين سهم الم رو  ,انف ي لاتظه دائن الإسلام الت ون م الاًيجعل وأ ح والهم دار ردة اس ا اق ن م فيه شرآين  م دائن الم

صارى دون  و  )١٤٥()والن ن خل ول اب نهو:(يق ض    م ا اقت ة إنم ذه الادل رى ان ه ن ي ى بالوصف لا   م م ين عل ت تعي

شخص عه    ,بال ضعوا الوصف موض م ي ث ل صرون حي اس مق م , والن ة ا وه شيخين رأولايتبلذيدي ن ال  ولا ,ون م

                                                 
  .٦  الكتاني ، رجع سابق ،ص- ١٤١
 . ٤٥،  ص١٢ابن ماجة، لسنن ، دار إحياء التراث، حديث رقم . ٣٠دار صادر،ص .   احمد بن حنبل، لمسند- ١٤٢
   .٥٥، ص١  ابن ماجة ، السنن ، ج- ١٤٣
  . ١٩٧ ابن خلدون ، المقدمة ، ص - ١٤٤
  . ٣٥٦ة ، الفتاوى ، ص بن تيميا - ١٤٥



ع وجود    مة ال منهما لكنهم يجوزون إمام أفضل اً مع قولهم بان عليإمامتهماون في   يغمص   ) ١٤٦( )الأفضل فضول م

  .)١٤٧()يةالراوندالا في ولد العباس بن عبد المطلب وهو قول الخلافه تجوز   لاقالت طائفة:(ابن حزم يقولو

ام                   و:(يقولو   ي آل من ق ائزة ف ا ج ى انه ة ال ة وبعض المرجئ ا وجمهور المعتزل ذهبت الخوارج آله

 آلاهما  ىشبشي وقر اذا اجتمع ح  :  القطفاني وار بن عمر  عبد وقال ضر  بالكتاب والسنه قرشياً آان أو عربياً أو ابن         

د   سنة فالواجب ان يق اب وال ائم بالكت اد  ق ه اذا ح هل لخلع ه أس شي لان ةم الحب ن الطريق ال  )١٤٨() ع ت :(وق  وخالف

    )١٤٩()نما عليهم ان يتعاطوا الحق بينهمالناس فرض الإمامة و الا يلزم :  الخوارج في ذلك فقالتالنجدات من

ه       ممن يرضي فرض   امن ذآرن ) جميع(تفق  ا:(يقولو   امين   آون إ  لا يجوز     الإمامة على ان ي وقت    م ف

ا          الا محم  ةمامة واحد  ولا يجوز إ   ,واحد في العالم   رم السجستاني واب صباح د بن آ سمرقندي واصحابهما    ال إنهم  ال  ف

ر  :  للمهاجرينالسقيفة يوم  واحتج هؤلاء بقول الأنصار أو من قال منهم    , في وقت واحد   إمامين آون   أجازوا منا أمي

ضاً        أمر ومنكم أمير واحتجوا اي ة        ب ع معاوي ي والحسن م ه        )١٥٠() عل ن تيمي ال اب سنة   :( وق ة    : وقالت ال نفس الولاي

د  ،تحصل على وجه يحبه االله ورسوله آسلطان الخلفاء الراشدين قد  و ,والسلطان هو عبارة عن القدرة الحاصلة       وق

المين  تحصل على وجه فيه معصية آ        و و  ,سلطان الظ در إن عمر وطا      ل ايعو     ق ه ب ة مع ابكر  – ئف ائر     - اب ع س  وامتن

ا  ،ماماً بذلك يصر إ الصحابة عن البيعة لم    اً  وإنم شوآة        بمب صار إمام درة وال م الق ذين له صحابة ال ة جمهور ال  ،ايع

ة     ان ال ,ولهذا لم يضر تخلف سعد بن عبادة لان ذلك لا يقدح في مقصود الولاي سلطان   مقصود حصول    ف درة وال الق

ة  ن بهما تحصل    اللذي ك              ,مصالح الإمام ى ذل ور عل ة الجمه د حصل بموافق ك ق راء     )١٥١() وذل ول ألف ق وط:( ويق  ري

ة    ل وجوب الإمام سمع لا العق م  ,ال ل لا يعل ه فرض شي ولا    وان العق ه  ب ه  إباحت ل شي ولا تحريم   وهى, ولا تحلي

اروا        :احداهم يخاطب بها طائفتان من الناس أ     فرض على الكفاية     ى يخت اد حت ة  و ، أهل الاجته د  من ي   :الثاني ه   وج  في

  . )١٥٢( )مة حتى ينتصب أحدهم للإمامةشرائط الإما

                                                 
  .١٩٧  ابن خلدون ، المقدمة، ص - ١٤٦
 ٣دار الكتب العلمية، بيروت، مجلد . ابي محمد علي بن أحمد المعروف بن حزم الاندلسي،الفصل في الملل والاهواء، والنحل- ١٤٧

   .٨م، ص١٩٩٩ ،٢ط
   .٤ ابن حزم الاندلسي ، الفصل في الملل والأهواء والنحل، ص- ١٤٨
   .٣السابق، ص المرجع - ١٤٩
  .٤  المرجع السابق، ص- ١٥٠
 . ١٩٠ ص١ ابن تيمية ، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية، م الرياض، بدون، ج- ١٥١
  .١٩ الفراء ، الاحكام السلطانية، ص- ١٥٢



لاً أم   ل واجبة   ةمامذهب الأآثر إلى إن الإ    :( وقال الشوآانى     د  شرعاً؟  كنهم اختلفوا هل الوجوب عق فعن

د الإ   ،وأآثر المعتزلة والأشعرية تجب شرعاً      العترة ة تجب عقلاً      وعن د    , فقط  مامي الجاحظ والبلخي والحسن       وعن

صري  بالب رعاً تج لاً وش د ضرار وا،عق دات لا تج لأ وعن وطي والنج شام الغ راء. )١٥٣( )بصم وه ول الف  :(يق

ن      أهل  فلا تنعقد الا بجمهور , باختيار أهل الحل والعقد   دوتنعق ة اسحاق ب ي رواي د ف ال أحم راهيم الحل والعقد ق :  اب

اعتهم وروي      هذا  هذا إمام وظاهر    :  يقول . الحل والعقد عليه آلهم     أهل الامام الذي يجتمع قول   ( د بجم ا تنعق ه   انه  عن

ة ولا تف      بتما دل على انها تث     القهر والغلب ى ا     ب ر إل د تق ك ا            : لعق ن مال دوس ب ة عب ي رواي ال ف  ومن غلب     :لعطار فق

ؤمنين فلا يحل لأحد           ار خليفة   عليهم بالسيف حتى ص    ر الم وم ا        سمي أمي االله  والي ؤمن ب راه        ي لأخر ان يبيت ولا ي

  . )١٥٤( )اماماً براً آان او فاجراً

يئاً           الفرار عن الملك ب   : ( ول بن خلدون  يق   يكم ش ذا المنصب لا يغن ى       لا ,عدم وجوب ه ون عل م موافق نك

ك لا يحصل الا بالعصبية وا          وجوب اقامة احكام     شريعة وذل شوآة ال ا لل       ,ل ضية بطبعه ك فيحصل     والعصبية مقت مل

ام أو        )٣( )ب إمام الملك وان لم ينص    اآم أو   لذلك شرعية الام ك او   الح د تكون عصبيته         المل ة ق انع من    الخليف فلا م

ه الطاعة ولا يوجب       . وان لم يكن متصفاً بصفات شرعية الامام الكاملة        ,طاعته اذا تغلب بعصبية وشوآة      وتكون ل

  . الشرع الخروج عليه حفاظاً على أمر الجماعة ووحدتها فهي الغاية 

  . المصالح التي تفوض إلى نظر الأمةعند الشيعة آما تقدم ليست من اما    

م        نا:( يرى ابن خلدون   ة العل ذا المنصب فهي اربع ة وسلامة الحواس      شروط ه ة والكفاي ا   والعدال والاعضاء مم

ن             .  )١٥٥()اختلف في الشرط الخامس وهو النسب القرشي      العمل و يؤثر في الراي و    ابر ب ك حديث ج ي ذل وروي ف

شر          : ( االله قال النبي صلى االله عليه وسلم      عبد   ر وال ي الخي ريش ف ع لق ي حديث     ) الناس تب ال       وف ن سمرة ق ابر ب  :ج

ا عشر         ( :لى االله عليه وسلم فسمعته يقول      علي النبي ص   أبى دخلت مع  إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثن

ا      : ي   قال ثم تكلم بكلام خفي على قال فقلت لاب          ,خليفة ال ؟ ق ا ق ريش     : ل  م م من ق ووي   . آله ال الن ال القاضي   : ق ق

ا    ااشتر  ر رضي االله عنهم وبكر وعم ه اب تج ب د اح ة وق اء آاف ذهب العلم ه قرشي هو م ىط آون وم  عل صار ي  الأن

ال                  رة ق ي هري ذي روي عن اب ره احد ويقصد الحديث ال لم      : السقيفة فلم ينك ه وس ال رسول االله صلى االله علي :" ق

ه من      "سلمهم لمسلمهم وآافرهم لكافرهم الشان  مالناس تبع لقريش في هذا       ول النظام ومن وافق  قال ولا اعتداد بق

                                                 
  .٢٦٧،ص٤م ج١٩٩٩،، بيروت  محمد بن علي بن محمد  الشوكاني ،  نيل الاوطار ، من احاديث سيد الاخيار، دار الكتب العلمية- ١٥٣
  .  ٢٣  الفراء، المرجع السابق، ص- ١٥٤
  .١٩٣بن خلدون ، المقدمة ، صا  - ١٥٥



ه  من غير قريش ولا بسخافة ضرار ابن عمرو في   الخوارج وأهل البدع انه يجوز آونه      ر القرشى من   :  قول  ان غي

ة الا لرجل   تلا  (:قال بن حزم.  ) ١٥٦()منه أمر ان عرضلعه رهم يقدم على القرشي لهوان  خ    وغي النبط حل الخلاف

ال        ديث عب  ويروي ح  ,به من ولد فهر بن مالك من قبل آبائه        من قريش صل   ه ق ال : د االله بن عمر عن ابي  رسول االله     ق

ا بق            : ( صلى االله عليه وسلم    ريش م ي ق ان      لا يزال هذا الأمر ف اس اثن ائلين ب    )١٥٧( )ي من الن تراط    ومن الق ي اش نف

تبداد     ا أدرك عليه عصبية قريش      القرشية القاضي ابوبكر الباقلاني لم     وك الع من التلاشي والاضمحلال واس م  مل ج

  . )١٥٨()من الخلفاء فاسقط شرط القرشية

ألها عن        ماسة قال    او الخليفة ماروي عن عبد الرحمن بن ش        الإماموجب واجبات   أما أ     شة اس اتيت عائ

م ف        : رجل من أهل مصر فقالت     : فقلت ؟ فقالت ممن انت   شئ ذه     آيف آان صاحبكم لك ال  ؟ي غزاتكم ه ا     : فق ا نقمن  م

ا  أ:  النفقة فقالت   ويحتاج إلى النفقة فيعطيه     فيعطيه عطيه البعير والعبد   شيئا ان آان ليموت للرجل منا البعير في        همن م

ول       لم يق ه وس انه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن ابي بكر اخي ان اخبرك ما سمعت من رسول االله صلى االله علي

ي          من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق      هم من ولي    الل( :في بيتي هذا   ر أمت ي من أم ه ومن ول يئاً   علي م   ش ق به فرف

شق       :قال النووي .   )١٥٩( )فارفق به  اس وأعظم        ة هذا من أبلغ الزواجر عن الم ى الن م         عل ى الرفق  به  .)٢( الحث عل

ا العرب فقلت         فلا دخلت على معاوية فقال ما انعمنا بك ابا          :دي اخبره قال  ز مريم الأ  وعن ابي  ة تقوله : ن وهي آلم

ديثاً ه سمعتح رك ب ول، سمعت رسه أخب لم يق ه وس ر: ( ول االله صلى االله علي يئاً من ام ن ولاه االله عز وجل ش  م

ه وخل      هم وفقرهم احتجب  تالمسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخل     ره  ت  االله عنه دون حاجت ال  ه وفق ى   فجعل رجل      ق عل

نهم    انه يجب على من ولي أي امر من أمور عباد االله ان لا  والحديث دليل على  .  )١٦٠(حوائج الناس  ان و يحتجب ع

دون  .  )١٦١( فقير وغيره مناجةالحذو ل يسهل الحجاب ليص  ن خل ة عن      :( قال اب ة نياب ة الخلاف ذلك فحقيق صاحب  ل

دنيا          دين وسياسة ال ظ ال ي حف ي الأ    ,الشرع ف شرع متصرف ف رين   فصاحب ال اليف     م إم دين فبمقتضى التك ي ال ا ف

ران         ,لشرعية الذي هو مامور بتبليغها وحمل الناس عليها       ا ي العم  واما سياسة الدنيا فبمقتضى رعايته لمصالحهم ف

                                                 
باب الخلفاء من  ،١١ ،ج٢  محي الدين النووي ، المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، دار المعرفة ، بيروت، ط- ١٥٦

  .٤٠٧-٤٠٦ ص,قريش
  .٣٥٩، ص٩دون، ج ابن حزم ، المحلي ، دار الجيل ، بيروت، - ١٥٧
  .١٩٤ ابن خلدون ، المقدمة، ص- ١٥٨
  مسلم بن الحجاج القشيري، الجامع الصحيح، دار العربية للنشر والطباعة والنشر والتوزيع، باب من ولي شئياً فشق أورفق، - ١٥٩

   .٧، ص٣دمشق ، بيروت ،ج
  .١٣٥ ص،٤، باب فيما يلزم في أمر الرعية، ج) ٢٩٤٨(  سنن ابو داوود ، حديث رقم - ١٦٠
 ،  محمد بن اسماعيل الامير الضي الصنعاني ، سبل السلام شرح بلوغ المقام من جمع أدلة الأحكام، دار المعرفة بيروت- ١٦١

  .١٩١ ، ص٣م ،ج١٩٩٥ط



اوردي          .  )١٦٢()البشري ا أورده الم ه م ذلك من واجبات ال    آ ى                 :( فق دين عل ياء احدها حفظ ال ه عشرة اش ه تلزم  فان

ازعين   الثاني تنفيذ الاحك,أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة       ين المتن  ،ام بين المتشاجرين وقطع الخصام ب

ايش                ي المع اس ف ع    ,الثالث حماية البيضة والذب عن الحريم ليتصرف الن ارم االله         والراب ة الحدود لتصان مح إقام

ة  تحصين الثغور بالعدة المانعة والع      الخامس   ,تعالى عن الانتهاك   اد من عان        ،دة الدافع سادس جه د  د الإسلام   وال بع

شرع      قات على  والصد يالف والسابع جباية    ،تى يسلم الدعوة ح  ه ال ا أوجب امن    ، م ي           والث ستحق ف ا ي ا وم دير العطاي تق

صحاء  د الف اء وتقلي تكفاء الأمن ال التاسع اس ت الم ر ان ,بي شارف العاش سه م صفح الأيباشر بنف ور وت وال  الأم ح

     )١٦٣( .)حراسة الملة ونهض بسياسة الأمةيل

وق لا يخ     والحديث ع  : ( قال الماوردى  ا الطاعة او النصر          ن الحق ين إم صيل     .  )١٦٤()ةرج عن أثن ذآرهما بتف م ن ل

  :وذلك لسببين 

سلطان                          : أولاً   وة ال ذها بق ه ياخ ه فان اه حقوق ة تج ل العام الخليفة أو السلطان لا يعجزه شي إذا حدث التقصير من قب

  . ورهبته

ه             الواجبات التي على الخليفة ذآرتها بهدف التعريف به       : ثانياً ا أوجب ع م ا، تفادياً لاسقاطه هذه الحقوق وحتى لا يمن

     . الشرع عليه لاي ذريعة من الذرائع

                                                 
  . ٣١٣ ابن خلدون ، المقدمة ، ص - ١٦٢
  .١٦ الماوردي ، الاحكام السلطانية، ص- ١٦٣
  .١٦، صرجع السابق الم- ١٦٤



  المبحث الثاني

  طلب الإمامة الممدوح والمزموم

ا  الملك منصب طبيعي للإ  :( قال ابن خلدون     سان لان شر لا يمك     ن ا أن الب د بين اتهم ووجودهم الا   ق ن حي

شريعة تحدثت عن            .  )١٦٥()هم وضرورياتهم ونهم على تحصيل قوت   باجتماعهم وتعا  اذا آانت ال ة  لذلك ف الإمام

شعب حال وجود            وعلمنا الأمر الذي يجب ان تكون ع        ,جباتهآمنصب وفوائده وشروطه ووا    ة او ال ه الرعي لي

ة   يترتب على ذلك معرفة الكيفية التي ينتقل بها الملك   ,يفة من ضرورة السمع والطاعة    الخل وأمام  الإ أو الخلاف

ن  رم نفعن. شخص لآخ ديث ع سلطة بع صيلضرورة تأ د الح ادل ال سياسي وتب ل ال رة د العم ضاء الفت  انق

لم  الراشدة التي جاءت في مجمل حديث النبي   ه وس ة  : (  صلى االله علي وه خلاف ك من      نب اتي االله المل م ي شاء ث  )ي

ين اصحاب رسول االله صلى  ، )١٦٦( سلطة ب ة أو ال زاع حول الخلاف وت الن ي ثب اء ف ا ج لماالله علي وم  ,ه وس

زاع                 أحاديثوثبوت   ة والن ى المقاتل ضية إل  الخروج عن الشرعية للخليفة الموجود او المعارضة السياسية المف

ز            ,في أحياناً اخرى  والسلم والمصالحة    ا اهت د حينم ل أح اً جب لم مخاطب تحت   وقد قال النبي صلى االله عليه وس

ي وصديق وشهيدان     نحد   اثبت ا  ( : وآان معه ابي بكر وعمر وعثمان      ،اقدامه ذي      .  )١٦٧( )ب ازع ال وت التن وثب

إِن                    : ( إلى الخلاف في قوله تعالى     يؤدي نكُمْ فَ رِ مِ ي الأَمْ ولَ وَأُوْلِ واْ الرَّسُ هَ وَأَطِيعُ واْ اللّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُ

أْوِيلاً تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن آُنتُ           )١٦٨( )مْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَ

ك       إنما والسلاطين الأمراءوان الأمة مجتمعة على ان      .  ه حق وصواب وذل دليل ان م بال  يجب طاعتهم فيما عل

 قطعاً   طاعة االله ورسوله واجبة    نإ الآية الكريمة السابقة ثبت      في:(يقول الرازى . الدليل ليس الا الكتاب والسنة    

دنا إ اً وان أ ن وعن ة قطع اع واجب ل الاجم ة أه ال طاع راءعم سلاالأم اء  وال اوي العلم ى فت ة عل  ,طين موقوف

ن ا :(قال إبن العبرى . )١٦٩()مراءراء الأ موالعلماء في الحقيقة أ    ي   قال الحسن بن علي حينما قال له معاوية ب ب

ا فيان رضي االله عنهم ا: (س ا أب شئ  محي دت ب د ج م و م ال فق وس الرج ه نف ود بمثل اس ألا تج م الن ذلكعل ) ب

 إن ؛خرناأوحقن دماءآم بولنا يها الناس ان االله عز وجل هداآم  بأ      أ: ثنى عليه قائلاً  فخاطبهم بعد ان حمد االله وأ     

ا    والدنين لهذا الامر مدة     إ و ،ليهناس الحرب وأسلمه إ   ن أمنع ال  أاوية نازعني حقاً لي دونه فرائت       مع ا دول، فلم

                                                 
  . ١٨٧ة ، ص  ابن خلدون ، المقدم- ١٦٥
  سبق تخريجه - ١٦٦
 .٢١٢ ص)٤٦٥١(باب الخلفاء حديث رقم ،ابوداؤد  سنن- ١٦٧
  ).٥٩( سورة النساء، الآية - ١٦٨
  .١٥١ ، ص٥ الرازي ، التفسير الكبير، ج- ١٦٩



ي       وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم        .  )١٧٠() اجلس وحقدها عليه   :له معاوية ذلك قال    قال ى ف ن عل للحسن ب

اد    : وقال) ن يصلح االله به بين فئيتين من أمتي أ رجوني أإبني هذا سيد وإان   :(حديث ابي بكرة   ي حديث حم ف

د    : (  وقال في حديث ابي سعيد         )١٧١( )تينولعل االله ان يصلح به فئتين من المسلمين عظيم        (  ة عن  تمرق مارق

الحق       ائفتين ب ي الط ا أول سلمين يقتله ن الم ة م ا  )١٧٢( )فرق شريق لم    (:ل الزمخ ه وس لى االله علي ي ص  النب

ائفين    نين خ شر س ة ع وا بمك صب واصحابه مكث ة ي انوا بالمدين اجروا آ ا ه سلاح  ، ولم ي ال سون ف حون ويم

ال رجل        ى ق ا ي   : ويمسون فيه حت وم ن      اتيم ا ي سلا      أ علين ه ونضع ال لم         ,حمن في ه وس ال صلى االله علي  لا (: فق

رو ى يج  ن الاتغب سيرا حت يم مح   ي لا العظ ي الم نكم ف ل م س الرج دة ف   ل ه حدي يس مع اً ل دهأتبي  ,نجز االله وع

 ,ائنهم ومزقوا ملك الاآاسرة وملكوا خز      ،غربحوا بعد بلاد المشرق والم    ت وافت ,واظهرهم على جزيرة العرب   

سقوا                واستول م وف ك الانع روا بتل ى خلاف سيرتهم فكف ذين عل ك  ،وا على الدنيا ثم خرج ال ه صلى االله   ل وذل قول

نة ث          ( :عليه وسلم  ون س ة بعدي ثلاث اً           الخلاف شاء فتصير ملك ك االله من ي بيل          . م يمل زي قطع س م تصير بزي ث

  .  )١٧٣(ا)وسفك دماء وأخذ أموال بغير حقه

ى ك او السلطان للخروج عفة أو الملوقد يصل النزاع حول الخلا  ره   ل شرعي وقه ة ال ل  , الخليف د يقت تم  , وق  او ي

ال          أ لم          ق : سره آما جاء في حديث جابر بن عبد االله ق ه وس ين صفين       شر  (:ال رسول االله صلى االله علي ل ب قتي

ي المسجد        : وعن مروان بن ملحان قال      )١٧٤()احدهما يطلب الملك   اً ف ا جلوس ار        ، آن ا عم ر علين ن ياسر    إ فم ب

ول            قال حدثنا ما سمعت من رسول االله صلى االله عليه وسلم            فقلنا لم يق ه وس  :(سمعت رسول االله صلى االله علي

ال              ضاً ق ه بعضهم بع دثنا      :يكون بعدي قوم يأخذون الملك يقتل علي و ح ا ل ال           قلن ا صدقناه ق رك م ه غي ه   :ب  فان

ين فتناز             (: قال الماوردي  . )١٧٥( )سيكون د من اثن ى واح ار عل ا  فان وقف الاختي اء        ,عاه ال بعض الفقه د ق  : فق

د لا يكون   . مايكون قدحاً لمنعهما منها ويعدل إلى غيره   والذي عليه جمهور العلماء والفقهاء ان التنازع فيها ق

اً   اً      ,قدحاً مانع ة مكروه يس طلب الإمام شورى      , ول ا أهل ال ازع فيه د تن ا رد عن ,فق ا      فم ع منه ا طالب ولا من ه
                                                 

، ١٨٩٠  ابن العبري ابي الفرج بن هارون الطيب المالطي ، تاريخ  مختصر الدول ،  المطبعة الكاثوليكية ، بيروت - ١٧٠

 .١٨٦ص
باب مايدل على ترك ) ٤٦٦٢(السنن ، حديث رقم . ابي داؤود ).٦١(ص,١٣ج,كتاب الفتن ,شرح صحيح البخارى,ابن حجر -١٧١

  . ٢١٦،  ص٤الكلام في الفتنة، ج
 . ٢١٧، نفس الباب ،ص) ٢٦٦٧( المرجع السابق ، حديث رقم - ١٧٢
  .٧٣ ، ص٣ الزمخشري ، الكشاف،  ج- ١٧٣
  ٧م ج١٩٨٦ي بكر الهيثمي ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، مؤسسة المعارف بيروت ، لبنان، ط الحافظ نورالدين علي بن اب- ١٧٤

  .٢٩٥، ص
   .٢٩٥  نفس المرجع ، ص- ١٧٥



ر تظاهر بمعصية ولا    ن من قهره اعوانه من يستبد      أ :( وآذلك يرى الفراء   ،)١٧٦()راغب بتنفيذ الامور من غي

وره     ,لا قدح في ولايته   مامته و ، لم يمنع ذلك من إ     ة بمشاقة مجاهر ى ام تولى عل ان  ، ثم تنظر في افعال من اس  ف

ا  لإ وإمضاءً  تنفيذاً لها     جاز اقراره عليها لها    ,ومقتضى العدل آانت جارية على احكام الدين        ئلا يقف  ل  ،حكامه

م يجز         جة عن رفعاله خا  وإن آانت أ   ،مة بفساد على الأ   من العقود الدينية ما يعود      حكم الدين ومقتضى العدل ل

  .  )١٧٧()إقراره عليها

سام   ,مام الشرعي واصطراعهما  اء في خروج من يطلب الملك على الإ       وتحدث الفقه :( وقال ايضاً     وانق

اني اذا  ان ا: فمنهم من يرى,الناس حولهما  ى الأول   لث ر وانتصر عل ة مأ لت زا , ظه ه ام ار ان  ، الاول وخلافت  باعتب

ذا  مع هذالامام يخرج عليه من يطلب الملك فيفتتن الناس فيكون إبي الحرث في  مام أحمد في رواية أ    الإ  قوم ومع ه

وم  ع ,ق ة   م ن تكون الجمع ال؟ م ع من غلب   ( : ق اء إ    .)م ى بق دل عل ا ي ذلك م ه آ ة ما وروي عن ي رواي ة الاول ف  م

د :المروزي ي ل ئيس وق ة ف ة تجبأأي شي الحج ي الفت ن الجمع ةف الن صلوأ( :؟ ق م ان ي ان له ر عثم ه ق.م ل ل  :ي

د ان صل      إ:  قال   فيقولون ان عثمان امر بذلك؟     ان من              ،)وانما سألوه بع م يخرج عثم ه ل ذا أن ع   إوظاهر ه ة م لإمام

رى ال       :( يقول السيوطى  . )١٧٨() أذنه عتبرإلقهر لانه   ا ذلك لا ي روان ب   ي  بإ ذهب ل ة م ى     مام اغ خارج عل ن  إل هو ب ب

ل         وإنما صح  , ولا عهده إلى ابنه بصحيح     ,الزبير ك       إ ت خلافة عبد الملك من حين قت ر وذل ن الزبي ك     لأب د المل ن عب

اً ,بن الزبيرإبيه في خلافة أبويع بعهد من     ى مصر و   فلم تصح خلافته وبقي متغلب شام  عل راق     ,ال ى الع م غلب عل  ث

توثق                إن قتل   ألاها إلى   وما وا  ذ واس ه من يومئ بعين فصحت خلافت ة وس ه    بن الزبير سنة ثلاث ر ل ال  و.  )١٧٩()الأم ق

ده  لا يجوز عقد الإمامة لأمامين في بلدين في حالة  :(الفراء   شرائط نظرت       ,واح ا ال ين وجدت فيهم د لاثن ان عق  , ف

ى الا          ,فان آانا في عقد فالعقد باطل فيهما       ا عل راد نظرت    وان آان العقد لكل واحد منهم م    ,نف ان عل ا      ف سابق منهم  ال

ين أ  لسابق منهما يخرج على      ا هل منْ وان جٌ  ,بطل العقد الثاني   تعمال          : حداهما روايت ة اس ا والثاني د فيهم بطلان العق

ود    ل لوالقرعة لا مدخ  ن الإمامة عقد    أحداهما أ : لا يقرع بينهما لأمرين   : ( الماوردىل  اوق.  )١٨٠(القرعة  ,ها في العق

  .)١٨١( )لها فيما لا يصح الاشتراك فيه آالمناآحوالقرعة لا مدخل راك فيها،لاشتالإمامة لا يجوز ان أ: والثاني

                                                 
 .٧ ابي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي، الأحكام السلطانية، دار الفكر لبنان ، ص- ١٧٦
  .٢٢  الفراء ، الاحكام السلطانية ، ص - ١٧٧
   .٢٢  الفراء ، الاحكام السلطانية ، ص- ١٧٨
-٢١٢م ، ص٢٠٠٥  جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي ، تاريخ الخلفاء ، دار الكتاب العربي ، بيروت، ط- ١٧٩

٢١٥. 
  .٢٥  الفراء ، مرجع سابق، ص- ١٨٠
   .٦  الماوردي ، مرجع سابق ، ص- ١٨١



د         تحدث الفق و :(قال الماوردى     ة بعه ه   هاء في أمر انعقاد الإمام اع        ,من قبل د الاجم ا انعق و مم ى    فه  عل

ن ابابكر رضي االله     أ: هماا أحدا ملمون بهما ولم يتناآروه   صحته لأمرين عمل المس    ووقع الاتفاق على     ,جوازه

ه بع   فاثبت المسلمون إ   ,مر رضي االله عنه   عنه عهد بها إلى ع     ده مامت اني أ   ,ه د           والث ه عه ن عمر رضي االله عن

ا    ,لصحة العهد هم فيها وهم اعيان العصر اعتقاداً        فقبلت الجماعة دخول   ,بها إلى أهل الشورى    د     إ ام ان العه ن آ

د  أ: حداهاإبعقد البيعة على ثلاثة مذاهب      فراده   فقد اختلف في جواز ان     ,إلى ولد او والد    ن لا يجوز ان ينفرد بعق

ه  يرونه أهلاً لها فيصو ،هل الاختيارالبيعة لولد ولا لوالد حتى يشاور فيه أ    ة ل ك ,ح منه حينئذٍ عقد البيع   لان ذل

ذ    لان قدها لولد ووالد يجوز ان ينفرد بع: المذهب الثانيومنه تزآية له تجري مجرى الشهادة،        ة ناف ر الأم ه أمي

سب،                م الن ى حك م المنصب عل ذهب الثالث   الأمر لهم وعليهم فغلب حك ه يجوز     : والم ة    ن يأأن د البيع رد بعق نف

ة         ولا يجوز ان ينفرد بها     ,والدهل ى ممايل ا يبعث      لولده لان الطبع يبعث عل ر مم د أآث د    الول ة الوال ى ممايل  .) عل

)١٨٢(    

ة  ,إلى الولدأمر انعقاد العهد برز ما يذآر في     أو     ه        هو بيع فيان رضي االله عن ي س ن اب ة ب معاوي

م    بما آانت ،الكلمة  ان معاوية عهد بها إلى ولده خوفاً من افتراق:(بن خلدونا فيرى ,إلى يزيد ولده   ه ل بنو أمي

ى من سواهم          و    ,يرضو تسليم الأمر إل ه          ق  فل وا علي ره اختلف ى غي د إل ع أ ,د عه ه ص     م ان ب لحاً ولا ان ظنهم آ

ا كب يرت ي ذل د ف ره,أح ة غي ا االله  . ولا يظن بمعاوي سق حاش ن الف ه م ان علي ا آ د م و يعتق ه وه د الي م يعه فل

ذهب أهل                  إوبن الحكم   إ مروان    وآذلك آان  .لمعاوية من ذلك   ك م ي المل ذهبهم ف م يكن م بنه وان آانوا ملوآاً ل

ل        رين لمقاصد الحق جهدهم الا في ضرورة تحمل        وإنما آانوا متح   ,البطالة والبغي  هم على بعضها عليه من مث

ة راق الكلم شية افت ى.  )١٨٣()خ ن أن  عل رغم م د لق ال اه ق ذا الاتج صحابة  ي معارضةه ن بعض ال ديدة م  ش

د  لإ بالخلافة   عهد هو اول من     (:في أمر معاوية بن ابي سفيان فقال      فقد أورد السيوطي     ,وابنائهم  وأول  ,بنه يزي

د ي صحتهمن عه ا ف روان ب, به ى م ه آتب إل م ان ة  ث ذأالمدين ةن يأخ ال, البيع روان فق ر إ( : فخطب م ن امي

ال  بن ابي بكر ا   م عبد الرحمن     فقا ,المؤمنين راي ان يستخلف عليكم ولده يزيد سنة ابي بكر وعمر           : لصديق فق

وفي حديث . )١٨٤()امولادهما ولا في احد من أهل بيته      أبابكر وعمر لم يجعلا في      ن أ إ ,بل سنة آسرى وقيصر   

الوا  أضرت ابي حين أصيب ف   ح( :بن عمر قال  إ ه وق را  : ثنوا علي الوا     ,جزاك االله خي ال راغب وراهب ، ق  فق
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ال إ ل أ:ستخلف فق اً واتحم رآم حي اًم وددت أ,ميت يّن  حظ ل ي ولا ل اف لا عل ا الكف إن ,ي منه د أ ف ستخلف فق

ابكر      –ستخلف من هو خير مني      إ ي اب د ت      إ و – يعن رآكم فق ي رسول االله ص             ن أت ر من ى االله  لرآكم من هو خي

ر مستخلف     ه حين ذ نأفعرفت  :  قال عبد االله   ,عليه وسلم  لم غي ه وس روي  )١٨٥()آر رسول االله صلى االله علي   وي

ال     بنهحدى وخمسين وأخذ البيعة لإإن معاوية حج سنة   أ :(السيوطي شهد وق ن عمر فت ى اب د   : ، فبعث إل ا بع أم

ة سوداء    أنك لا تحب أ نك آنت تحدثني إبن عمر   يا   يس ن تبيت ليل ك   عل ر، و  لي ا أمي ذ  إفيه ي أح شق  أرك ن ن ت

ك  نه قد آان إما بعد ف  أ: بن عمر االله واثنى عليه ثم قال      حمد  ين أو تسعى في فساد ذات بينهم ، ف        عصا المسلم  قبل

ي  ,بنائهمأ من خيرٍبنك بإبناء ليس  أخلفاء لهم    ا أ فلم يروا ف ي   بن ك إئهم مارائت ف سلمين   خإنهم ولك  ،بن اروا للم ت

اذا     لا اآن المسلمين ولم أ  ن اشق عصا    أنك تحذرني   إو.  الخيار حيث علموا  سلمين ف فعل وإنما انا رجل من الم

شهد ث   إ فخرج ابن عمر ثم أرسل إلى      , فقال يرحمك االله   ,مها رجل من  جتمعوا على امرٍ فانما ان    ا ر فت م بن ابي بك

ي         إ: قال و أخذ في الكلام فقطع عليه آلامه      اك ف ا وآلن وددت ان ك ل ر  ن ى االله  إ أم  واالله ,ا واالله لا نفعل نّ إ وبنك إل

م أآف         ,عةجزها عليك   نلتردن هذا الامر شورى في المسلمين أو لنعيد        ة الله ا     ثم وثب ومضي فقال معاوي ه بم ني

ا              : شئت ثم قال   اني اخ شام ف ر         أف  على رسلك ايها الرجل لا تشرفني على أهل ال ى اخب سك حت سبقوني بنف ن ي

ى   بدأ لك من أمر ، ثم أ     بعد على ما   ، ثم آن  نك قد بايعتنا  إية  شالع ال    إرسل إل ر فق ن الزبي ر،    ب ن الزبي ا اب ا  ي إنم

ي أخر     غ آلما خرج من جح    انت ثعلب روا   ى    انك ع   ,ر دخل ف ا        مدت إل ي مناخرهم رجلين فنفخت ف ذين ال ،  ه

ا     حملتهو ر رايهم ال    ما على غي ر   ، فق ن الزبي ك   إ اب ا        إن د مللت الأم ا  ن آنت ق ه      ,رة فاعتزله م ابنك فلنبايع  , وهل

د     ثم راح،ابداًكما ل لا تجتمع البيعة   ,كما نسمع ونطيع  ياذا بايعنا ابنك معك لا    رائت  أ ر فحم ة المنب  فصعد معاوي

ر ل    ن ابنأزعموا   وجدنا أحاديث الناس ذات عوار       اإناالله واثنى عليه ثم قال       ن الزبي ر واب  ن عمر وإبن ابي بك

ال    , وقد سمعوا وأطاعوا وبايعوا له     ,يبايعوا يزيد  شام    فق ه         : أهل ال ايعوا ل ى يب ى رؤوس  واالله لا نرضى حت عل

ذه  أ سبحان االله ما أسرع الناس إلى قريش بالشر لا           :عناقهم فقال  والا ضربنا أ   ,الأشهاد ة من أحد       سمع ه المقال

ون    إبي بكر و بن أإبن عمر و إلناس بايع   ثم نزل فقال ا    ,منكم بعد اليوم   م يقول ر وه ن الزبي ا   ( :ب ا بايعن لا واالله م

  . )١٨٦( ) فلحق بالشاموارتحل معاوية , بلىفيقول الناس

ا لذلك جاء النهي من النبي صلى االله عليه وسلم عن طلب الإ        ه من    ,رة وسؤالها م  ورفض تولي

ال  أ فجاء في حديث أبو موسى الاشعري     ,سال الإمارة  ه ق ى  : ن ي ومعي رجلان من الأشعريين      أقبلت إل  النب
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ال        فكلاهما س  ,خر عن يساري  حدهما عن يميني والأ   أ ستاك فق لم ي اتقول  :أل العمل والنبي صلى االله عليه وس  م

ي ا      ني ع اقلت والذي بعثك بالحق ما أطلع     ف: ياابا موسى أو يا عبد االله بن قيس قال         ا ف ى م سهما ل  وماشعرت   ,نف

ا     او لن: فقال,واآه تحت شفتيه وقد قلصتوآاني انظر إلى س   : قال ,طلبان العمل نهما ي أ ى علمن ستعمل عل  لا ن

ل   أ ثم , فبعثه على اليمن, ولكن أذهب انت يا أبا موسى أو يا عبد االله بن قيس      ,دهرامن أ  ن جب اذ ب ا  ,تبعه مع  فلم

ال  ؟ ما هذا:ذا رجل عنده موثق قالإ و ,قدم عليه قال انزل والقي له وسادة       ذا  :ق م راجع       ه لم ث اً فاس ان يهودي آ

ام    ثم تذاآر  ,مر به فقتل  له ثلاث مرات فأ   رسو لا اجلس حتى يقتل قضاء االله و       : قال ،دينه دين السوء فتهود    ا القي

ال   من اذ  )وهو ( احدهما  : الليل فق و         مع ام وأق ا فأن ا ان وم       أم ي ن ومتي        تم وأرجو ف ي ق ا أرجو ف ال  .  )١٨٧()ي م ق

ه يو           قال العلماء والحكم   :(النووى ة، أن م         ة في أنه لا يولي من سأل الولاي ة وإذا ل ه إعان ا ولا تكون مع آل اليه

 وفي حديث ابي ذر     . )١٨٨() يكن آفئاً ولا يولى غير الكفاء ولان فيه تهمة للطالب والحريص           تكن معه اعانة لم   

ى من           قلت يا رسول االله      (:أنه قال  ده عل ال فضرب بي ا        ,ىب كألا تستعملني ق ال ي م ق اذر    ث ك ضعيف و    إاب ا  إن نه

ه          نها يوم القيامة خزي وندامة الا       إمانة و أ ذي علي ا أو أدى ال ا  من أخذها بحقه ال   )١٨٩() فيه ذا الحديث    :(وق وه

و  ن آان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية وأجتناب الولايات لا سيما لمإأصل عظيم في   ما الخزي فه

ى     ,في حق من لم يكن أهلاً لها أو آان أهلاً لها ولم يعدل فيها              دم عل  فيخذيه االله تعالى يوم القيامة ويفضحه وين

  .  )١٩٠()وعدل فيها فله فضل عظيم تظاهرت به الأحاديث وأما من آان أهلاً للولاية ,ما فرط
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  المبحث الثالث

  والبيعة لولايةمباحث في ا

سه ضعيف    قالولاية من ارآان الدولة التي ت:( يقول إبن خلدون    ي نف سلطان ف راً    ,وم عليها فال يحمل ام

ارُونَ            وَلَقَدْ آتَيْنَا مُ   (: وقد قال تعالى    )١٩١()فلابد له من الاستعانة بابناء جنسه      اهُ هَ هُ أَخَ ا مَعَ ابَ وَجَعَلْنَ ى الْكِتَ وسَ

مير خيراً جعل    إذا أراد االله بالأ    : صلى االله عليه وسلم      قال رسول االله  (:  وفي حديث عائشة قالت    . )١٩٢( )وَزِيرًا

سى ذآّ    إله وزير صدق      ه وإذا أ   إه و رن ن ك جعل    راد االله ب ن ذآر أعان ر ذل ر سوءٍ    ه غي ه وزي م   إ: ل سى ل ن ن

ذآره هإ وي م يعن ر ل ان ا )١٩٣( )ن ذآ د آ ابكر ، وق ه ب لم وخليل ه وس صديق صاحب رسول االله صلى االله علي ال

يْنِ  ( االله تعالى ذلك في قوله هآروخليفته من بعده وذ    إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ آَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَ

لَ                      إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ     ا وَجَعَ مْ تَرَوْهَ ودٍ لَّ دَهُ بِجُنُ  يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّ

يمٌ                     زٌ حَكِ هُ عَزِي ا وَاللّ يَ الْعُلْيَ هِ هِ ةُ اللّ سُّفْلَى وَآَلِمَ رُواْ ال ذِينَ آَفَ ان اخت   . )١٩٤( )آَلِمَةَ الَّ ا فك ة    رهي رسول االله    لخلاف

ه للصلاة         ية أ فلى االله عليه وسلم قد بنى على خل       ص ه وقدم  ,ن الرسول صلى االله عليه وسلم قد ارتضاه في حيات

 لما :(فنادوه بعد ان تقلد الامر بخليفة رسول االله صلى االله عليه وسلم آما جاء في حديث عبد االله بن زمعة قال                 

 مروا من   : دعاه بلال إلى الصلاة فقال     ,م وأنا عنده في نفر من المسلمين      استعز برسول االله صلى االله عليه وسل      

ة ف      ,يصلي للناس  ن زمع د االله ب اس   إ فخرج عب ي الن ر ف ان أب  ,ذا عم اً فقلت   ا وآ م فصلي     : بكر غائب ا عمر ق ي

لم صوته           ,فتقدم فكبر بالناس   ه وس راً   , فلما سمع رسول االله صلى االله علي ان عم لاً   وآ ال   رج راً ق أ : مجه ين ف

ك   أن فبعث إلى ابي بكر فجاء بعد     "  يابى االله ذلك والمسلمون    ,بكر ؟ يابى االله ذلك والمسلمون     ااب ر تل صلى عم

دول وأ       :(قال إبن خلدون      )١٩٥()الصلاة فصلى بالناس   وا ال ي آسرى وق      آان العرب الذين عرف ا ف يصر  حواله

ره، و  ابكر وزي سمون اب ي والنجاشي ي رف ب وزير يع ظ ال ن لف م يك سلل سذاجة ن الم ك ب ه المل ذهاب رتب  مين ل

  : لإمام من ولايات خلفائه أربعة أقسام إوما يصدر عن :(قال ألفراء ، )١٩٦()الإسلام
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ع النظر       العامة وهم الوزر   من تكون ولايته عامة في الاعمال     : أحدها  ر  ات من اء لأنهم مستنابون في جمي  غي

  . تخصيص

ال خاصة         م: الثاني ي أعم م أ   ن تكن ولايته عامة ف راء ، وه دان لان النظر فيم       م اليم والبل ه من     الاق ا خصوا ب

  . في جميع الامورعام الأعمال 

د      ,قاضي القضاء ونقيب الجيوش      وهم مثل    ,اصة في الاعمال العامة   من تكون ولايته خ   : الثالث    لان آل واح

   .منهم مقصوراً على نظر خاص في جميع الأعمال 
ال         : الرابع ي أعم د        ,ةخاص من تكون ولايته خاصة ف ل قاضي البل م مث ستوفي خراجه        , وه يم او م  او نقيب    ,أو اقل
   )١٩٧()امي ثغره لان آل وأحد خاص النظر مخصوص العملأو حجنده 

اوردى  ال الم ى إ:( ق راً عل ة أمي د الخليف د آوإذا قل يم او بل ى ضربينقل ه عل ة :انت إمارت ا ا عام وخاصة فأم

  . وأمارة استيلاء بعقد من اضطرار,ارهمارة استكفاء بعقد من اختيإ: العامة فعلى ضربين
شمل           إمارة  فإ ار فت د عن اختي ود       لاستكفاء التي تنعق ا      ,عمل محدود ونظر معه د فيه ة   ن يفوض    أ والتقلي ه الخليف إلي

د أو إ  ارة بل ى جميأم ة عل يم أو ولاي هقل ائر أ,ع أهل ود من س ي المعه ان  ونظر ف ا آ ام النظر فيم صير ع ه في عمال
ارة   ما  ،وأد من نظر  محدوداً من عمل ومعهو    د عن اض         إم ي تعق تيلاء الت ستولي  رار فهي أ   طالاس القوة   ن ي ر ب الامي

سياسة  ستبداً بال تيلائه م ر باس ون الامي تها فيك دبيرها وسياس ه ت وض الي ا ويف ة أمارته ده الخليف لاد يقل ى ب عل
   ).١٩٨()والتدبير

رى    دون إ وي ن خل ة وا  أ:( ب ة الكاف ور حماي ي أم ون ف وزير تك ة ال د  ن وظيف ي الج ر ف ي النظ بابها ف س
ة      والحروب والسلاح ة والمطالب ور الحماي ائر ام ا  , وس ة خاصة او          ام ة جباي ر أو ولاي ادة ثغ ك آقي ان دون ذل ا آ م

اً     ,ن هذه آلها نظر في أحوال خاصة      إحسبة الطعام أو النظر في السكة ف      آالنظر في أمر خاص      فيكون صاحبها تبع
ة من       هى   لذلك فالولاية العامة     ، )١٩٩()ولئكة لأ لنظر العام وتكون رتبته مرؤوس    لأهل ا  ا بيع اس  التي تكون عليه  الن

سمع      هي الولاية الكبرى والتي من بعدها يمكن لم تمت له البيع           و ,وتلزمهم الطاعة والاستجابة   ه بال اس ل ذ الن ة وأخ
وزارات    أوالطاعة   اليم وال ات والاق ذلك   ,ن يولي هو من يراه الأصلح في الولاي اس آ زم الن م   وتل  سواء  , الطاعة له

ه      ذلك بحديث رسول االله صلى االله عليه وسلم          نعتد في    , عن امارات استكفاء او استيلاء     آانت ال في آانت  ( :الذى ق
ا  ف: قالوا,وستكون خلفاء فتكثر , وانه لا نبي بعدي, آلما هلك نبي خلفه نبي,نبياء يسوسهم الأ  سرائيلإبنو   ؟ ما تأمرن

ترعاهم      مقال فو بيعه الأول فالأول ث      د   .  )٢٠٠( )أعطوهم حقهم فان االله سائلهم عما اس ذلك لاب ا وهي آ اد    له  من انعق
نكُمْ   (: لان االله سبحانه وتعالى يقول    ,ةوشورى وبيع  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِ

أْوِيلاً فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَ     .  )٢٠١( )رُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن آُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَ
رازى   ابعين             :( يقول ال صحابة والت زاع ان جماعة من ال ه لا ن ه      وأن وا قول الى    حمل ر     ( :تع ي الأم نكم وأول ى   )م  عل

ة  هذا قولاً خارجاً عن أاد منه جمع من العلماء من أهل العقد والحل لم يكن         المرأن  ذا قلنا   إ ف ,العلماء وال الأم  ٢٠٢()ق

م              وذلك أنه اضطر   ,فة ابي بكر الصديق   لذلك أجمع الناس على خلا    . ) لم فل ه وس  الناس بعد رسول االله صلى االله علي
لم      وقد قال النبي ص     )٢٠٣(يجدوا تحت أديم السماء خيراً من ابي بكر فولوه رقابهم          اس   إ (:لى االله عليه وس ن أمن الن

ي صحبته      ذا من      علينا ف و آنت متخ وبكر ول ده اب يلاً لا تخذت ا   وذات ي ي أخي      أهل الأرض خل يلاً ولكن ابكر خل ب

                                                 
  .٢٨  الفراء ، الاحكام السلطانية ،  ص- ١٩٧
  .٣٠  الماوردي ، الاحكام السلطانية ، ص- ١٩٨
  .٢٣٧  ابن خلدون ، المقدمة ، - ١٩٩
 .١٤٧٢-١٤٧١، ص٣  مسلم بن الحجاج ، الجامع الصحيح، كتاب الامارة ، ج- ٢٠٠
  ).٥٩(  سورة النساء ، الآية - ٢٠١
  .١٥٠ ، ص٥  الرازي ، التفسير الكبير ، ج- ٢٠٢
  .٣  الكتاني ،  التراتيب الادارية ، ص- ٢٠٣



ر وصاحبي سدوا آل خوخه في المسجد الا خوخه ا        ة   فانعق .   )٢٠٤( )بي بك ه البيع اع دت ل اب صح  من آل أ  والإجم
ي        ف. رسول االله صلى االله عليه وسلم      ة أو وال اع        ألابد لأي خليف ة والاجم ه البيع د ل دون        ,ن تنعق ن خل ال إب ذلك  :( ق ل

تعمله     ألاستخلاف لولده يزيد   إ سعى معاوية حينما أراد    سه اس ة نف ن يجمع له الناس ويبايعونه في حضرته، ومعاوي
 وعمر  ،االله عليه وسلم   وقد دعى له رسول االله صلى        , وهو من الطلقاء الذين أسلموا يوم فتح مكة        ,عمر بن الخطاب  

ن     مهم بالحق، وأعلمهم به،  وأقو,معادن الرجال وخبير ب,بن الخطاب معروف عنه الفراسة  د ب ذي أمر محم وهو ال
ي             إ هن ابي وقاص الصحابي الجليل وذلك لأ      مسلمة بحرق قصر سعد بن     ن اب ى ب حتجب به عن الناس ، ورفض عل

ى       طالب الرأي الذي اشار به المغيرة بن شعبة حينما         الهم حت ى أعم  أشار عليه باستبقاء الزبير ومعاوية وطلحة عل
ا  ,وتتفق الكلمةيجتمع الناس على بيعته    اء م ر   وله بعد ذلك ماش ابى ف       ,هأم ك ف ك من سياسة المل ان ذل راراً من   وآ

ال   وغدا عليه المغيرة من     ,فيه الإسلام نايالغش الذي    داة فق الامس     : الغ ك ب د شرت علي م عدت إ     لق ا أشرت ث ى  بم ل
ه انت       ,نه ليس من الحق والنصيحة    أنظري فعلمت    صحتني               , وأن الحق فيما رايت م أنك ن ل أعل ى لا واالله ب ال عل  فق
د الحق   شرت ر أشتني اليوم ولكن منعني مما      بالامس وغش  لم            .  )٢٠٥()ائ ه وس ي صلى االله علي ولي   أورفض النب ن ي

ا أو            نهإنها أمانة و  إنك ضعيف و  إبازر  أ يا   (:ابازر الغفاري وقال له      ة الا من أخذها بحقه ة خذي وندام ا يوم القيام
ا  ه فيه ذي علي ذ  )٢٠٦()أدى ال ال آ د ق ى الأ وق ي موس عري رضيلك لأب اش ه حينم لان   االله عن ه رج ب من ن أ طل

ستعملهما  ي ع:(ي ستعمل عل ن ارادهلملا ن ا م ن  )٢٠٧()ن رغم م ى ال ذمومأ عل ر م ك غي ارة أو ن ذل ب الأم ي طال  ف
سع  أ فمن حقه    ,الولاية ه       ن ي ذلك ومن حق د ي     أى ل ه وق سعى الي ك وي ه إن استطاع أ     ن يطلب المل ك الحق ل ن ثبت ذل

ر وطلحة                       ي والزبي ة وعل ين معاوي  والحسين   ,يستولى على السلطة أو الملك وتتم له البيعة من بعد ذلك آما حدث ب
د   ي ويزي ن عل ن ب ة رضياب ينمعاوي نهم أجمع ولي  , االله ع ة ان ي ذلك للخليف ن وآ ا م ى م شاء مت م صلاح  ي  عل

ن الخطاب   قرع مؤ االله عنه قرابته آما جاء في السنن عن الأ    فقد ولي عثمان بن عفان رضي      ,المستخلف ذن عمر ب
ال    : قال بعثني عمر إلى الاسقف فدعوته فقال له عمر وهل تجدني في هذا الكتاب ؟ قال نعم قال                   (:  آيف تجدني ق

ذي يجي من بعدي ؟       : ديد أمين شديد، قال ال قرن حقرن مهْ ؟ فق: دره ، فقالأجدك قرناً فرفع عليه ال    آيف تجد ال
  .  )٢٠٨()أجده خليفة صالحاً غير أنه يؤثر قرابته ، قال عمر يرحم االله عثمان ثلاثاً: فقال 

د الأموي ظاهراً                         د الراشد أو العه ي العه فلم يكن هناك دور للوالي أو الوزير على الأقاليم أو العمالات ف
ؤمنين     ومنفصلاً عن الخلي   ر الم د  ,فة أو أمي م الأق           فق والي أو العامل يحك ان ال ؤمنين           آ ر الم ة أو أمي أمر الخليف يم ب  ,ل

ل    تبعه بمعاذ ألم أبو موسى الاشعري و    فارسل النبي صلى االله عليه وس      ن جب ن          إ و ، ب ة ب ان معاوي د آ تثناء الوحي لاس
ا    ابي سفيان الذي ظل والياً على الشام على عهدي الخليفتين عمر وعثمان              تعمله عمر ب    ,رضي االله عنهم د اس ن  فق

د    وآان رسول االله صلى، بي سفيانالخطاب بعد وفاة أخيه يزيد بن أ  لم ق ه وس فيان   إ االله علي تعمل أبوس ن حرب   س ب
ا               ,على نجران  ه عليه لم وهو نائب ه وس ى               , ومات رسول االله صلى االله علي ي وقاص عل ن اب تعمل عمر سعد ب  واس

د             . عامله على مصر بعد ان فتحها     عاص   وآان عمرو بن ال    ,العراق ى عه ارات عل ات والام وقد ظهر خطر الولاي
صفاري، وأ          الدولة العباسية فقد ظهرت خطورة ذلك        ن ليث ال رد يعقوب ب ا انف ر     حينم صفارية واجب ة ال سس الدول

ا    راف به ى الاعت ة عل ـ ٢٩٠ -٢٥٤( الخليف سامانيون وأ و)  ه ر ال سا ظه ة ال سوا الدول ـ٣٨٩ -٢٦١(ية مانس  )ه
ارس وال         الأ وظهر أحمد بن طولون وآافور     ق         ريخشيدي والدولة الغزنوية والبويهية في ف بعض يطل ان ال د آ ، وق

د                       د الأموي بالحاجب وق على ابي بكر الصديق وزير رسول االله صلى االله عليه وسلم وقد تقدم ذلك وسمي في العه
ن         آان وزيراً مسئولاً عن    ان اب د آ اس     الخليفة وتصريف أموره وق ه            عب ي طالب رضي االله عن ن اب ي ب املاً لعل ع

  .   )٢٠٩(روهو أول من دعى للخليفة على المنببالبصرة 
ي      هميرآأن المبايع يعاهد أما البيعة فهي العهد على الطاعة  أ:( قال إبن خلدون     ه النظر ف سلم ل ه ي  على أن

ره      به من  ه ويطيعه فيما يكلف   , وامور المسلمين لا ينازعه في شي من ذلك        ,أمر نفسه   ٢١٠() الأمر على المنشط والمك

دلول سياسي واضح          . ) ا م ي له دلول يقتضى وجود طرفين     ،وهو مصطلح من المصطلحات الت ذا الم  صاحب  , ه
ور محدودة            ,لزامية على آل الاطراف   لإ وله ا  ,البيعة والمبايع له   ى ام د ذو صفه عل رآن       , وهو عق ي الق اء ف ا ج  آم
بِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِآْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ  يَا أَيُّهَا النَّ  ( :عالىالكريم في قوله ت   

صِينَكَ فِ                ا يَعْ نَّ         وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَ تَغْفِرْ لَهُ ايِعْهُنَّ وَاسْ رُوفٍ فَبَ ي مَعْ
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يمٌ        ي بدا            .  )٢١١( )اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِ ة ف لم البيع ه وس ي صلى االله علي د أخذ النب ى      وق ة الأول ي العقب ة الإسلام ف ي
ة ةوبيع ة الثاني لاً  , العقب بعين رج ة وس ايعين ثلاث دد المب ا ع ان فيه ي آ راتين والت ضاً أ وبايع.وأم ي  صحابهه اي ف

ة واش            الحديبية حينما أ   ى مك ه إل ل   يرسل النبي صلى االله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي االله عن د قت ه ق ك  ،ع ان  تل
وبِ         ( بيعة الرضوان    البيعة التي تسمى   أَنزَلَ  لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُ هِمْ فَ

  .  )٢١٢( ... )السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا
  )٢١٣()تين فاقتلوا الآخر منهماذا بويع لخليفإ( : النبي صلى االله عليه وسلم قال وقد
اء  ما سلم آ تون لمبايعة النبي صلى االله عليه و      آذلك آان بعض الأفراد يأ    .   )٢١٤( ) بيعة الأول فالأول     فوا: ( وقال ج

ال  د االله ق ن عب ر ب ديث جري ي ح ول االله ( : ف هادة الا  بايعت رس ى ش ه إعل ام إل ول االله واق داً رس لا االله وأن محم
  )٢١٥(الصلاة وايتاء الزآاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم

ه   وآان النبي صلى االله عليه وسلم      يهم بقول ا استطع  : (يشدد عل ا ت فيم ك لع  يلقنه يهم وذل ه ل ال ايع   أ م سان لا يب ن الإن
ابكر أصحابه بضرورة        ذآَ ذلك  ل ،  يعه لا يستط  على شئ  ى الطاعة الله ورسوله             أر اب تهم عل ون بيع ي حدود    ن تك ف
ن عوف     أطيعوني ما اطعت االله ورسوله،    : ذ ان البيعة تسقط عند المخالفة بقوله        إ ,الاستطاعة رحمن ب د ال  وقال عب

ة  ولا نعت   )٢١٦( )والخليفتين من بعده  نة رسوله   سبايعك على سنة االله و     أ (:لعثمان بن عفان   ذها       د بالبيع ان ياخ ي آ  الت
لم             ,خلفاء بنى أمية   ه وس ة          , والتي رفضها الكثير من أصحاب رسول االله صلى االله علي ا أراد معاوي ا حدث حينم  آم

د   لإن يأخذ البيعة    أ ه يزي ه  ,بن ر من أصحاب         ف   وخالف ك آثي لم       ي ذل ه وس إ  رسول االله صلى االله علي ر و بنآ ن  إ عم ب
ا       ,بن أبابكر الصديق وغيرهم   إالزبير ومحمد    ر لابن ابكر وعم ة اب دم تولي ل أن  ,ئهم واحتجوا في ذلك بع ر   إ ب ن عم ب

بنك ولكنهم  إ في   بنائهم مارائت أبنائهم فلم يروا في     أبنك بخير من    إبناء وليس   أ قد آان قبلك خلفاء لهم       فانه: ( قال له 
ي   آان  فكلمة بيعة التي    :( قال الترابى   )٢١٧( )ختاروا للمسلمين حيث علموا الخيار    إ سياسي والأصلي      إف تعمالها ال س

اب    تعني عقد ولاية وطاعة مرضية بين طرفين         دة من آت ى قاع تعمالها الم  . بحقوق متقابلة عل ي   ولكن اس تطاول ف
ولاء د ال أ,عه ة الم ر خوذة  والطاع ن غي اً او م ة,وشرطد يق آره رة عن هب ا معب ذات جعله د الت, أل ويض  وعه ف

سقه       ن ظل  إبل  :( يقول الدآتور محمد عماره       )٢١٨()المؤسسالالتزام ونفي عنها صفه التعاقد      و اآم وجوره وف م الح
ه     وضعفه هي أ    سقطه لطاعت ة من        ,سباب م ي عنق               تحل الأم ه ف و آانت ل ى ول ه حت ا ل ة حرة شرعية      بيعته ا بيع ه

اوردي    )٢١٩()لفسق والضعف نقضاً لشروط التعاقد     لان في الجور وا    ,صحيحة سبب       أ :(ويرى الم ام يعزل ب ن الإم
شهوة         رتكابه للمحظورات وإقدام   إ ى وهو يتعلق بافعال الجوارح وه     ,الجرح في العدالة   اً لل رات تحكيم ى المنك ه عل

ا   إستدمتها فاذا طرأ على من      إ ومن   , فهذا فسق يمنع من انعقاد الإمامة      ,نقياداً للهوى إو و  ,نعقدت امامته خرج منه  فل
 . )٢٢٠()الة لم يعد إلى الإمامة إلا بعقدٍ جديدعاد إلى العد

لم          لإمام النووي غير ذلك في شرحه     إرى  وي  ه وس ا ع   ( : لحديث رسول االله صلى االله علي سمع والطاعة      بايعن ى ال ل
ازع الأ    أوعسرنا ويسرنا وأثره علينا و    هنا  في منشطنا ومكر   ال       ن لا نن ه ق ر أهل ر لا أن   إ: م راً  ت دآم     وا آف اً عن  بواح

جماع مين وان آانوا فسقة ظالمين ونقل إ      ما الخروج عليهم وقتالهم حرام باجماع المسل      وأ:  فقال   )فيه برهان من االله   
ل يجب وعظه         ولا يخلع ولا يجوز الخروج ع      ,نه لا يعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق      أالعلماء على    ليه بذلك ب
ع الخرو       أوتخويفه، و  يهم ن الخلاف آان اولاً ثم حصل الاجماع على من م أصحاب رسول االله     .  )٢٢١()ج عل د فه وق

د    ,من لم يستحق البيعة    لمعرفتهم بذلك من أن يبايع       , فلم يتهاون واحداً منهم    ,مترتبات البيعة وتابيعهم     فما آان الواح
د  (: بيعته بعد ما يبايع لقوله تعالى     عن منهم حينما يبايع يرغب في النكوص      ضُواْ  وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَ تُّمْ وَلاَ تَنقُ

ونَ               ا تَفْعَلُ ة          .  )٢٢٢( )الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْآِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ آَفِيلاً إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَ ي البيع شدودون ف انوا يت ذلك آ  , ل
ات  :(يقول محمد عماره    ,عبايالمالتزام الشخصي تجاه الشخص     لإللكن   و ,لإمام المبايع إليس طعناً في الخليفة او        م
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ى       ,بكربي ن يبايع لإ أثنى عشر دون     النقباء الإ  سعد بن عبادة وهو من     ا عل ن الخطاب رضي االله عنهم ر ب  ولا لعم
صديق         وظل على بن ابي طالب ممتنع      ,مكانتهما عنده  د دة تز  لم  اً عن مبايعة ابي بكر ال ا        ي ل انه د قي شهر وق  عن ال

د           إلذلك  :(وردىقال الما  . )٢٢٣()ل ستة ثلاثة وقي  ذي تنعق دد ال ي الع اء ف ر      ختلف الفقه ة ف ه الأمام ة    أ ب ا لا   أت طائف نه
 وهذا مذهب مدفوع    , الرضا به عاماً والتسليم لامامته اجماعاً       ليكون ,لا بجمهور أهل الحل والعقد من آل بلد       إتنعقد  

ى     ه عل ار من حض    ببيعة ابي بكر الصديق رضي االله عن ة باختي م ينتظر   ,رها الخلاف ا    بب ول دوم غائب عنه ه ق  ,يعت
ة           : خرى   طائفة أ  توقال ه الإمام د ب ا تعق ل م ة    –أق دها    – البيع ى عق ون عل سة يجتمع دها احدهم برضا    و يأ , خم عق

داهما     الأربعة   امرين أح م                        أ :استدلالاً ب ا ث وا عليه سة اجتمع دت بخم ه انعق صديق رضي االله عن ي بكر ال ة اب ن بيع
د وسالم مولي ب وأبوعبيدة عامر بن الجراح وأسيد بن حضير وبشر بن سع     خطا وهم عمر بن ال    ,تابعهم الناس فيها  

اني نهم ، والث ة رضي االله ع ي حذيف ر أ :اب دها لأ ن عم تة ليعق ي س شورى ف ل ال ه جع دهم برضا رضي االله عن ح
   . )٢٢٤()هاء والمتكلمون من أهل البصرةالخمسة وهذا قول أآثر الفق

دلولها          المصافحة بالإ    طريق وتكون البيعة عن  :( يقول إبن خلدون     ذا هو م دي وه ة     ي ي عرف اللغ ة     وه ,ف اك بيع ن
ذيل          تحية الملوك الكسروية من    ا      , تقبيل الأرض او اليد والرجل  او ال ق عليه ى        إ اطل د عل ي هي العه ة الت م البيع س

ازاً  ان . الطاعة مج ا آ ذا الخضوعلم ة وه ي التحي هإ ف وازم الطاعة وتوابع ن ل زام الآداب م ه ح,لت ى  وغلب في ت
ا عن مصافحة     ,صارت حقيقة  ةً      أعرفية واستغنى به ي هي حقيق اس الت دي الن ي الأصل  ي ايع الرسول    )٢٢٥()ف  وب

شة رضي             , ولم يصافح واحدة منهن    النساءصلى االله عليه وسلم      سيدة عائ ي حديث ال اء ف ا عن        آما ج ن  إ االله عنه ب
ه    (:قالت فخبرته عن بيعة رسول االله صلى االله عليه وسلم         شهاب عن عروة أنها أ      ما مس رسول االله صلى االله علي

ضاً  :( قال الرميحى  .  )٢٢٦()أذهبي فقد بايعتك  : عطته قال   أا ف  فاذا أخذ عليه   ,ن ياخذ عليها  ألا  إوسلم يد إمرأة قط      واي
ى       : المبايعة تكون عن طريق المكاتبة فقد آتب النجاشي للنبي صلى االله عليه وسلم فقال              رحيم إل رحمن ال سم االله ال ب

د ول االله صلىمحم ن النجاشي الأصح رس لم م ه وس ة االله   االله علي ول االله ورحم ا رس ك ي لام علي ر ، س ن أبح م ب
االله فيما ذآرت من   ، أما بعد فقد بلغني آتابك يا رسول     ه الا هو الذي هداني إلى الإسلام       من االله الذي لا ال     ,وبرآاته

  .  )٢٢٧( )سلمت على يديه الله رب العالمينأوصحابه أو ابن عمك ك وبايعتوقد بايعت( :ن قالأإلى .) ..أمر عيسى 
ة      ,وتكون البيعة على اقسام   :( قال السيوطى    اك بيع د         لانعإ فهن ا أهل الحل والعق اد ومحله د أشار أ   ,ق و  فق  ب

ه،               بكر الصديق رضي االله عنه إلى عمر بن الخطاب           ان رضي االله عن ن عف فبايعه بعض الصحابة  أمثال عثمان ب
د ال ليهم عثمان   ن أو آل عمر بن الخطاب الأمر إ       لذيار الستة ا  واخت ة بن عفان من أهل الحل والعق ل   ,خليف  وآانت قب

سة من الص          اذلك بيعة اب   اد،       ,حابةبكر الصديق والتي قام بها خم ة انعق سمى بيع ة ت ا البيع ة   فهن اك البيع ة  وهن العام
ة الإ    ديها سائر المسلمين ب   وهي التي يؤ   د بيع ا تمت بيع       ع اد آم ي ب   أ ةنعق صديق   ب ا          ,كر ال ن الخط ر ب ه عم ال ل ب  فق

صار    ف بكراببسط يدك يا أ   أ: رضي االله عنه حينما اشتد اللغط        )٢٢٨()بسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون ثم بايعه الأن
  . بينهم أما الاولى فكانت بمشاورة الصحابة فيما ، فهذه هي البيعة العامة،في المسجدله وتمت البيعة العامة 
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  ولالمبحث الأ

  سلاميةالدولة الدينية والدولة الإ

سماء أو         ,الإنسانيةربط آل الظواهر    تجاهات المغالية في    الإ   ة  مهما آانت دقيقة وطبيعية بال  أو  الآله

داً  الآ ة ج ة قديم ر    ,ل ة الفك اب حري احب آت ول ص واه  و: (يق ت الظ دماء أ  آان د الق ة عن ة والكوني ال ر الطبيع مث

ادر    على عكس ,فسير الدينيالمصريين والكلدانين مثواها الت   ه واحد ق ذ آانت   إ,الإغريق الذين آانوا لا يؤمنون بال

ا     ,غاريق آلهتها عديدة  الأ ة       ولم تكن ديانته نة          , شريعة أصلية ثابت ات طاليس س ذلك م ول ب     م و . ق ٦٤٦ ل ان يق ن أآ

ي حر            ين لأول مرة بقوله إ     وصدم الد  ,أصل العالم ماء   رس،   ي ب الل ن الالهة لا شان لها في خسوف القمر ف دين والف

ذا أو ائر الظواهرن ه ل س ة مث اهرة جوي نة ,الخسوف ظ ي س ات.  ق٤٢٨ وف ن م م و أول م اجزا جوراس وه  ان

ا الإ    ليست مرآبة  نه آان يعلم تلاميذه بان الشمس     إ ف ,هم الدين هدضطأ ة  يرآبه ة،        ,له ول الديان ا تق ة       آم ل هي قطع ب

ال      أ و ,من نار  ى جب ين الإ   )٢٢٩()ن القمر يحتوي عل ط الظاهرة الإ        اه  تج وب ي رب الي ف ة     المغ سانية والطبيع دين ن  ,بال

وي                 ,تجاه الرافض لذلك  والإ ا هو دني ي وم ا هو دين ين م رة عن           , حصلت الفرقة ما ب اتٍ آثي ي اي رآن ف  وتحدث الق

وي        وقرن ذلك بمشروعية التدبر والت,والتسخير والسعي في الأرض وعمارها  الاستخلاف   ا هو دني ي آل م ل ف عق

دِّمَاء                     ( :قال تعالى  سْفِكُ ال ا وَيَ سِدُ فِيهَ ن يُفْ ا مَ لُ فِيهَ الُواْ أَتَجْعَ ةً قَ ي الأَرْضِ خَلِيفَ لٌ فِ ي جَاعِ ةِ إِنِّ كَ لِلْمَلاَئِكَ وَإِذْ قَالَ رَبُّ

ا          هُوَ ا :( وقال تعالى  ،)٢٣٠()ي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ    وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّ       أَرْضَ ذَلُولً مُ الْ لَ لَكُ ذِي جَعَ لَّ

شُورُ             هِ النُّ هِ وَإِلَيْ ن رِّزْقِ إ ، )٢٣١( )فَامْشُوا فِي مَنَاآِبِهَا وَآُلُوا مِ ط الظواهر         ف ريم ورب رآن الك ي الق ل ف ة العق علاء قيم

ا أراده االله من إ     بمسببات منطقية منعاً لاي تفسير للظاهرة        ا عم سيراً ينحرف به اد الظاهرة  تف ات   و يج وفق الترتيب

ول   ألذلك نجد   الكونية   ونَ                 ( :ن القرآن يق م مُّظْلِمُ إِذَا هُ ارَ فَ هُ النَّهَ سْلَخُ مِنْ لُ نَ مْ اللَّيْ ةٌ لَّهُ ذلك نجد أ   .)٢٣٢ ()وَآيَ ي  ن النل ب

ر أ          لم يصرف فك سير الظاهرة         صلى االله عليه وس ه قصور عن الإرادة        صحابه عن تف سيراً في ة تف ة  الكوني  الرباني

شمس وال   إ:( ه ابراهيم آسوفاً للشمس فقال لهم     بنإوفاة   وذلك حينما صادف     ,للظاهرة ر آ  ن ال ات االله لا        قم ان من آي يت

س د ولا ليخ وت أح إحفان لم ه ف ا أ يات صدقوا ي روا وصلوا وت ادعوا االله وآب ك ف تم ذل دذا رأي ة محم ول  .)٢٣٣( )م يق
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ى  ي إ:( التراب الفرق واضح ف و أورادة التنف ا ه ة لم ؤمنين إجبوير الرباني ى الم ه عل ن . تباع ة م ضرورة موافق

ثلاً عه     ,جترار للتجارب السابقة  إن فيه عدم    لأو , عقلي وفطري   هو الوصايا والنصوص الدينية لما    ور   و لان م د التن

ي ال تنهاض العلم ةوالاس ة الأ ,متوالي رج بالثقاف ذت تخ د أخ ظ ال ق ن حف ة ع ستياموصوربي ام الم ي الكت ب وعة ف

سان   إخلاق إلى   وفي طاعة التعاليم الدينية في الأ      , حول الوجود  نسية المنقولة المقدس والمنقولات الك   عمال عقل الإن

ا         سل يستمد من منظورات الف    ,طلقاملاً  أ حراً وت  اًتفكر ا أورب تنارت به ي اس ة الت د     )٢٣٤( )فة اليوناني دآتور محم ال ال ق

اره  سةف :(عم ثلاً(الكني ول )م ت تق سماوا "  آان وت ال اتيح ملك ك مف ى الأرض ي ت أعطي ه عل ا تربط ل م ون فك ك

  )٢٣٥() متى١٦:١٩اوات له على الأرض يكون محلولاً في السممربوطاً في السماء وآل ما تح

سة عن الإصلاح       :( يقول الترابى       ساني الإ آان الإخراج للكني ك           ,ن ي ذل تعباد ف ة للاس ق ذريع  لتحقي

ان ي   لأ,الزم صرانية ف وة الن شار النب ا الأن انت ا دع اطرة الرعاي ى الأب دينإل ن ال راب م ة ,قت ز ولاء الرعي  لتعزي

اً ح  إطين و  وشرع تلك السنة السلطانية قسطن     , اردافاً لولاء بولاء وحذراً من المجانبة      ,وتأمينه لهم  ى  ضطربت حين ت

ا ت      وأ ,ستقر تنصر الملوك والنبلاء   إ ا  صبحت الكنيسة برجاله ذا    ضفى برآته د          إ، ل رب الواح صارى عن ال نقطع الن

ة       ,رات القديسين ؤتممنهم الكتابي بالمقولات العقدية ل     وعن أصل دي   ,نسيةبالوساطات الك  ات الغالي  وتعرضوا للخلاف

اً ق ف والدولة الدينية و,اآم بأمر االله مفهوم الحذٍ فظهر بعدئ :(يقول سلامة موسى  ،)٢٣٦()بعضاالحدة في تكفير بعضهم     

د   ، فكان هذا التحالف ذو الإغ د تنصرهمحق الاباطرة والنبلاء بعلمقولات القديسين والرهبان في    سياسية ق راض ال

رد  ف ،ريس هيمنة الدولة بالغطاء الدينياتخذ طابع التدين لتك   كانت الدولة تبيع للشعب صكوك الغفران لذا حدث التم

وثر        وحدث ذلك من داخل الدولة الدينية نفسه       ,والثورة على السلطة البابوية    ارتن ل  – ١٤٨٣(ا ممثلاً في شخصية م

ة           تجاه  الراهب الذي قاد الإ   )  م ١٥٤٦ يش البابوي اآم التفت ستانتي ضد مح ي ا  و ,الإصلاحي البروت ا      الت نكرت آل م

  .)٢٣٧() واتهمت أصحابها بالهرطقة والزندقةيخالف الدين من حقائق علمية وان بدت ظاهرة

ي الأرض       فالدولة الدينية التي تدعي أ       ك سلطان االله ف ي تعطي ق  ,نها تمتل ة لأ   والت ال  داسة تبريري فع

ة لأ              قاص بشرية ية   رة عن الوصول للكمال آما تدعى هي، وتمتلك الحق في تأويل النص الإلهي خدم غراض سياس

ران        وهو   ,خرين آيفيات تبرير النص بما يخالف تبريراتها وتفسيراتها هي        وتحجر على الأ   ي الق ذموم ف اه الم الاتج

ونَ       الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْ   :( الكريم قال تعالى   مْ يَعْلَمُ  )رِفُونَهُ آَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُ
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اس،           وهذه،  )٢٣٨( م للن ط       الفعلة نمت عن قصد تغييب الحق والذي يخالف ما أظهروه ه ي رب الي ف ع المغ ذا الواق  فه

اً  إد  لّ  أو موافقاً و   ,اً للتجربة والمشاهدة العلمية   ن آان مجانب   إ و علمي ربطاً دينياً   جتماعي ا إ او   تجاه سياسي إآل   تجاه

افيللي                 مغاي ال ميك وأصحاب  )  م١٥٢٧ – ١٤٦٩(راً ومنافياً عند دعاة الإصلاح آأمثال لوثر او من عاصره آأمث

وك  ة آجون ل ؤمن ) م١٧٠٤ -١٦٣٢(النزاعات الليبرالي ه الم ن أخي در م وثني اق سان ال رى أن الإن وثر ي ى فل عل

ي م              إ ة االله الت ان فموضعه مملك ا الايم ا القلب   دراج مملكة الأرض ام ي               ,حله دين ف ه وال ذا فلا داعي للإل ى ه  وعل

اً   فيفضل أن يكون هذا الإلة إلهاً خرافياً لا إ        ) م  ١٦٧٩ -١٥٨٨( هوبس، أما   مملكة الأرض  داً      له ادراً ومري اً ق حقيقي

  . )٢٣٩ (وضعياًن يكون الدين بل ويرى أ

دما أرا لامية أوعن شريعة الإس ات الدت ال ضع المعالج ل أن ت دة  صحيحة لك ي العقي ات ف كال الانحراف ش

ي وضع الأ         آا , والسياسة والحكم  والأخلاق ه         سس الصحيحة   ن النص القرآني محكماً ف لصلاح الظاهرة تأمل قول

صِيمًا       إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ         :(تعالى ك لأ   )٢٤٠ ( )بِمَا أَرَاكَ اللّهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَ ي    وذل ن ف

م س  ا ت ك المعالجة لم ى,ابقاًذل ول التراب اهو :(يق ام ب شرعون الأحك اراً ي اك أحب ان هن راءًائهآ ى شرع االله م افت  عل

اس من  هم ويجعلون طاغوت ,عراف سنناً لازمة  ويضعون الأ , ال   . ) ٢٤١ () دون االله مرجعاً للحكم يعود اليه الن ذلك ق ل

ا أراك االله     :( العربي في تفسير قوله تعالى     بنإ وحي او ب          :() بم ك ب ا أعلمك وذل ك    و )٢٤٢ ()نظر أي بم وع  ذل  من   ن

ه         عليه وسلم عبر الوحي الالهي من أ       للرسول االله صلى االله   التنزيه المطلق    الم يقل ى االله م أو أن ينصب     ,ن يقول عل

الى         لحكم والتشريع في غير     ه مكان االله تعالى في ا     سفن ه االله تع ه علي ذي أوجب وَى    :( الحق ال نَّجْمِ إِذَا هَ لَّ     *وَال ا ضَ مَ

  . )٢٤٣( )نْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىإِ* وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى*صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى

ى تأ وآان الرسول االله صلى ا      شريته وأ  الله عليه وسلم يحرص دائماً عل د ب د   آي ه عب  لا ,االله ورسوله ن

الى      لا حقاً أ   ولا يعطي نفسه إ    ,يميزه عن أصحابه شي    ى    ,عطاه له االله سبحانه وتع ال الغزال ي صلى االله       :(ق ي النب أت

. )٢٤٤( ) من قريش تأآل القديدا أنا ابن امرأةٍ   نم، إ هون عليك فلست بملك   (:بته فقال له   من هي  فأرعد  رجلاً عليه وسلم 

ذِي  :(قوله تعالىفى  آيات القران الكريم صلى االله عليه وسلم في    م نبيه لوتعالى ي سبحانه  بل وقد آان االله      وَإِذْ تَقُولُ لِلَّ

                                                 
  ).١٤٦( سورة البقرة ، الآية - ٢٣٨
 ١٧صـ.  محمد مجذوب محمد صالح ، اصول الفقه السياسي في القرآن الكريم، المؤسسة العامة للطباعة والنشر الخرطوم- ٢٣٩
  )١٠٥( سورة النساء ، الآية - ٢٤٠
  . ٣٥٧ الترابي، التفسير التوحيدي، صـ - ٢٤١
  .٦٢٦، صـ١، ج١٩٨٨ دار الكتب العلمية ، بيروت،  ط ,احكام القرانبكر محمد عبد االله المعروف بابن العربي، ابو- ٢٤٢
  ).٤-١( سورة النجم ، الآيات من - ٢٤٣
  .٤٠٦ الغزالي ، احياء علوم الدين، مصدر سابق ، صـ- ٢٤٤



هُ أَ      قُّ  أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّ حَ

ضَوْا                            ائِهِمْ إِذَا قَ ي أَزْوَاجِ أَدْعِيَ رَجٌ فِ ؤْمِنِينَ حَ ى الْمُ ونَ عَلَ ا يَكُ يْ لَ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاآَهَا لِكَ

ه ه متبنى من قبل الرسول صلى االله علي        حارثد بن    آان زي  :(قال ابن القيم   )٢٤٥( )مِنْهُنَّ وَطَرًا وَآَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا       

ي آان  ،، وآان زيد بن حارثه قد تزوج من زينب بنت جحش            وآان يقال له زيد بن محمد      ,وسلم ذا   ت الت ة له  آاره

لم ولكن       ستجابت لرغبة الرسول صلى االله ع     إ ولكنها   ,الزواج ه وس د  ستمر الخلاف بينه   إلي ين زي ى   ,ا وب  وذهب إل

الرسول صلى  وآان ،)أمسك عليك زوجك واتق االله    ( : فقال له  ,نه في طلاقها  ذألم يست رسول االله صلى االله عليه وس     

ا  ى عليه نظامه من أجر بطالاً للتبني وما إ , بها  لابد من طلاقها وزواجه    هنأاالله عليه وسلم يعلم      حكام ما انزل االله به

انزل االله  ,حديث الناسن يتعرض لى أ البشرية يتحاشته لكنه عليه الصلاة والسلام آان بمقتضى طبيع ,من سلطان   ف

اه   إيقولوا نكح زوجة   ن  آان يخشى أ  فالرسول صلى االله عليه وسلم    . تعالى آيات الأحزاب   ذي تبن ه ال ذ ,بن ره   ل لك أم

د أ               ولا يعبأ  ,ية منه مر االله خش  أن يبادر بتنفيذ أ    ا دام ق شي م ن يضروه ب ه    بحديث الناس فل وتكرر   .)٢٤٦()رضى رب

هُ           ( :تعالىاالله سبحانه   قال  فالكريم  هذا في القرآن     وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَ

ا     وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِآْرِنَا وَاتَّبَعَ                ، )٢٤٧(  ) هَوَاهُ وَآَانَ أَمْرُهُ فُرُطً

ذِّآْرَى    *وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّآَّى    *أَن جَاءهُ الْأَعْمَى    *عَبَسَ وَتَوَلَّى : (آذلك في قوله تعالى   و هُ ال ذَّآَّرُ فَتَنفَعَ ا   * أَوْ يَ أَمَّ

ا يَ      *فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّى    *مَنِ اسْتَغْنَى  كَ أَلَّ ى وَمَا عَلَيْ سْعَى        * زَّآَّ اءكَ يَ ن جَ ا مَ شَى    *وَأَمَّ وَ يَخْ ى    * وَهُ هُ تَلَهَّ تَ عَنْ  )فَأَن

دع               روي أ  :(قال الصابونى . )٢٤٨( ريش ي ى الإسلام    ن النبي صلى االله عليه وسلم آان مشغولاً مع صناديد ق  ,وهم إل

من وجوه   هسلم مشتغل بمن عند   رسول االله صلى االله عليه و      فبينما   ,ن يسلم اتباعهم  وآان يطمع في إسلامهم رجاء أ     

ا رسول االله    ليه عبد االله بن أم مكتوم وهو       قريش جاء إ   ال ي ى، فق ا   : أعم ي مم ك  ,االلهعلمك  علمن رر ذل  وهو لا  , وآ

ع هؤ      ن الرسول   أيعلم   شغولاً م لم م ه وس لم     ,لاء المشرآين صلى االله علي ه وس ره الرسول صلى االله علي ه  فك   قطع

سفلة   : نفسهوقال في   واعرض عنه   لكلامه وعبس    ه و   يقول هؤلاء إنما أتباعه العميان وال د، فعبس وجه ل  أ والعبي قب

لم بع                  ه وس ان الرسول صلى االله علي اب إ       على القوم يكلمهم فنزلت الآية وآ ات العت زول آي ن       ذا  د ن د االله ب اءه عب ج

ه رداءه     مرحباً بمن  :مكتوم يقول له   سط ل ك   )٢٤٩( ) عاتبني فيه ربي ويب ع ذل ول الترا  ، وم ا يق ى آم االله أراه الحق  :(ب

                                                 
  ).٣٧( سورة الاحزاب، الآية - ٢٤٥
  .٢٠٦-٢٠٥صـ،  تاريخالكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، بدون الجواب ة،قيم الجوزي بابن الدين ابي عبد االله المعروف شمس ال- ٢٤٦
  ).٢٨( سورة الكهف، الآية - ٢٤٧
  ).١٠-١( سورة عبس ، الآيات من - ٢٤٨
  ٥١٩ ، صـ٤ محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير، دار الرشيد،  سوريا ، حلب،ج- ٢٤٩



ة  )٢٥٠()يميل به إلى الظلم والهوى في القضاءقد  يه المحصن الذي    ولم يترآه لرأ   ي     فهذه الموازن ي أوجدها االله ف الت

ه                    شريعته هذه أ   ة رسوله صلى االله علي لم  بعدت الدين عن الكهنوت والوساطات ما بين االله وعباده، وبيان طبيع وس

 وما هو صادر عن        ,مر الدين والدنيا  في أ تباعه والإقتداء به    إهو شرع يجب    ماى  سبحانه وتعال بار عن االله    خِفي الإ 

شرية          ه الب ام الحق          ,النبي صلى االله عليه وسلم بمقتضى طبيعت ه القصور عن تم ع في د يق ذي ق ابع عن    إ  وال ذ هو ن

ة،          ل رافع بن خديج قال قدم ا       جاء في حديث   :(قال النووى  جتهاده وتفكيره البشري  إ لم المدين ه وس ي صلى االله علي نب

ال . آنا نصنعه: حون النخل فقال ما تصنعون؟ قالوا  ل يقولون يلق  وهم يأبرون النخ   و  : ق م ل راً    ل  لعلك ان خي وا آ م تفعل

ال      :قال. ضت، أو فنقصت  فترآوه فنف  ه فق شر     إ:  فذآروا ذلك ل ا ب ا ان ر  إذا أ  ,نم ه          م ذوا ب نكم فخ شي من دي  وإذا ,تكم ب

م  :(  ن النبي صلى االله عليه وسلم مر بقوم يلقحون فقالوفي حديث انس أ. ) فإنما أنا بشرمرتكم بشي من رأيأ لو ل

ال  : ما لنخلكم ؟ قالوا  (:اً فمر بهم فقال   صي فخرج ش  :تفعلوا لصلح ، قال    ذا ق أم   : ( قلت آذا وآ م ب تم أعل اآم  ر ان  ،)دني

م        أن ابيه   وفي حديث موسى بن طلحة ع      ال له لم ق ه وس يئاً     ( :نه صلى االله علي ك ش ي ذل ا أظن يغن ال )م اخبر :  ق وا ف

لم       بذلك ف  ال  ترآوه فاخبر رسول االله صلى عليه وس ك ف       : (  فق نفعهم ذل ان ي اً         لإن آ ا ظننت ظن إني إنم صنعوه ف لا   ي  ف

ي   .)٢٥١( )ني لن اآذب على االله عز وجل      إحدثتكم عن االله شيئاً فخذوا به ف      ذا  إتؤاخذوني بالظن ولكن     بل إن فعل النب

شرية     صلى االله علي  ادات الب ين الاجته ى تمك رة المباحات الواسعة      ه وسلم له دلالات واضحة عل تفادة من دائ بالاس

ا        وفٌ عليه ع        ,في الشريعة الإسلامية فيما ليس فيه نصوص شرعية موق ين قاعدة المجتم ي تمك ك ف تفاد من ذل  فاس

ةالإ ة المختلف ساني ذو النزعات العرقي ة الإسلا,ن ي ظل الدول ايش ف ذي يتع م  وال انون محك ية وق مية بأسس سياس

من النبي صلى االله    جتهاداً  إ المدينة    دستور  فكان ,الفرد والمجتمع على حدوده ودوائره التي يتحرك فيها       يتعرف فيه   

ي صلى االله     االله الرحمن الرحيم هذا بسم (سلامية ه وسلم يعزز فيه طبيعة الدولة المدنية الإ  علي د النب آتاب من محم

دهم             مؤمنين والمسلمين من قريش وي    عليه وسلم بين ال    م وجاه بعهم فلحق به رب ومن ت ة     إث م أم دة نه  من دون    واح

 تبعنا من ن منأنين بعضهم موالي بعض دون الناس و     ن المؤم أ و ,دناهم وأن ذمة االله واحدة يجير عليهم أ       ....الناس  

صر والأ  ه الن ان ل ود ف ريه وة غي يهم  س ومين ولا متناصر عل ود ينأو...  مظل ون من اليه اداموا فق ؤمنين م ع الم

ود       أمة  ن يهود بني عوف     أو.. محاربين   ؤمنين لليه ع الم نهم     م سلمين دي نهم وللم واليهم وأ   ,دي سهم  م م    ,نف  الا من ظل

ا      ن يهود بني    أبني عوف و  ن ليهود بني النجار مثل ما ليهود        أ و ,نفسه وأهل بيته   الايوتغ  انه لا وأثم ف  ل م الحرث مث

ود  أ و ,ة مثل ما ليهود بني عوف      بني ساعد ن ليهود   أليهود بني عوف و    ي  ن ليه ل     بن ا   جشم مث ود    م ي عوف   ليه  ,بن

                                                 
   .٤٢١ الترابي ، التفسير التوحيدي ، صـ- ٢٥٠
  .٤٧٥-٤٧٤صـ, ٨ج, باب وجوب امتثال ماقاله شرعا دون ماذكره من معايش الدنيا النووي ، شرح صحيح مسلم ،- ٢٥١



ي الا    أو ا    وسن ليهود بن ل م ي عوف         مث ود بن دون       . )٢٥٢( ...)ليه ن خل ال إب ة رسول االله           و:(ق ك سار خليف ى ذل عل

وبكرأ صديق  ب ذيال ول  ال ة رس ن خليف ة االله ولك ست خليف ال ل ة االله وق سميته خليف ن ت ى ع ه  االله صلى نه  االله علي

لم   بيعته لأصح وهو الذي قال في أول عام )٢٥٣()وسلم ه وس اس إ  :(اب رسول االله صلى االله علي ا الن د وليت    أيه ي ق ن

وني       عليكم ولست بخيرآم فأن أحسن     أعينوني وأن أسأت فقوم ر               .)٢٥٤( )ت ف سلط ويق سه الت ذ ينفي عن نف و حينئ  فه

يهم   ك بطلبه التقويم من الناس يرفع عن نفسه آذ        بالبشرية التي دائماً ما يلازمها الخطأ والنسيان وآذل         ,لك التسلط عل

ة نظره         ولكنه في أحوال أخرى نجده يحاول إ       اع الآخرين بوجه اون            قن ة ودون ته دين دون مجامل ي حرب المرت ف

علام تقاتل الناس؟ وقد قال رسول االله صلى   :(ليه عمر بن الخطاب رضي االله عنه الذي قال له         حتى لأقرب الناس إ   

ا        امرت أ: عليه وسلم   االله أذا قالوه د رسول االله ف ه ألا االله وان محم شهدوا ألا أل ى ي اس حت ي    ن أقاتل الن عصموا من

انو             :فقال أبوبكر هم واموالهم ألا بحقها     دماء الاً آ ة أخرى عق ي    اواالله لو منعوني عناقاً وفي رواي ه ال  رسول    يؤدون

صلاة و        ن الزآاة حق المال واالله     إ ,االله لأقاتلنهم على منعها    ين ال رق ب اة  لأقاتلن من ف ا هو إلا أ    ,الزآ ر فم ال عم ن  ق

تقمص       فاجتهادات أ  )٢٥٥( )للقتال فعرفت انه الحق     االله قد شرح صدر ابي بكر       ت  رأئ شعرك ب بي بكر الصديق هنا ت

ه هو الصواب و       الحق على لسان   ه إ     إه فرأي اع الموجو   ن خالف في ه           جم ر رضي االله عن ى رأسهم عم ا   .دين وعل أم

ا   :(فقد قال إبن سعد    بان الفتنة   عثمان بن عفان رضي االله عنه إ      جتهادات الخليفة   إحول  ماورد   د االله     حول م رواه عب

ال قلت       في الدار ماترى فيما اشار به       قال لي عثمان وهو محصور      : بن عمر قال   ن الأخنس؟ ق رة ب ا  : علىّ المغي م

دون خلعي ف       قال إن هؤ  ؟  اشار به عليك   ون    إلاء القوم يري م أخ إي و ن خلعت ترآ ال   ن ل وني ق ع قتل ن قلت أرائت إ  : ل

ال لا    خُ دنيا ؟ ق ي ال ة و    ,لعت تترك مخلداً ف ال فهل يملكون الجن ار  ق ال فقلت   ؟الن ال لا ق ع هل    إرائت  أ : ق م تخل ن ل

وه          ن ت ألك ؟ قال لا قال قلت فلا أرى         يزيدون على قت    لا ,سن هذه السنة في الإسلام آلما سخط قوم على اميرهم خلع

صاً   ان وهو م        وآ  , قمصكه االله   تخلع قمي ى عثم دخلون عل ون ور فيصح انوا ي ول لا    أ :قول ا فيق زع لن زع سرب  أن الاً ن

ال            ,سربلينة االله  ر ق ن جبي رحمن ب د ال ريم عن عب ي م ن اب د االله ب ر عب ال  :  ولكن انزع عما تكرهون وعن ابي بك ق

ول االله  لم رس ه وس ان صلى االله علي ربالاً ف إلعثم اً س ساك يوم ه  رن أإن االله آ لا تخلع ه ف ى خلع افقون عل ادك المن

د الع  ال ورفض التسمية بخليفة االله من بعد      )٢٥٦(.)لظالم ن عب ال  خليفة العادل عمر ب ز ق م أ   ا:زي د الحك ن عب لاً ن رج ب

دت اخت      إصه  :خليفة االله فقال له عمر    ائلاً يا   نادي عمر بن عبد العزيز ق      ا ول سموني       ني لم ما ف ي اس ي أهل ر   ار ل عم

                                                 
  .١١٩، بدون ،  صـ٢ محمد بن عبد الملك بن هشام، السيرة، دار الفكر بيروت ، لبنان ، ج- ٢٥٢
  .١٩١ ابن خلدون ، المقدمة ، صـ- ٢٥٣
  .٦٦١ صـ٤ ابن هشام ، السيرة ، ج- ٢٥٤
   .٣٠٤ صـ، ٦ج،البداية والنهاية ،فظ بن كثير  الحا- ٢٥٥
 .٨٧ صـ، ٢ ج١٩٩٤ط،  لبنان ، دار الفكر ، الطبقات الكبرى ، محمد بن سعد- ٢٥٦



ا   ,جبتك أناديتني يا أبا حفص     أبا حفص فلو     فكنيت   , فلما آبرت اخترت لنفسي الكني     ,جبتكأ و ناديتني يا عمر   فل  فلم

ك المؤمنين أج ر المؤمنين فلو ناجيتني يا أمير        أمي وليتموني أمورآم سميتموني   ذلك     ,بت ست آ ة االله فل ا خليف  ) ٢٥٧( فام

رهم فجرت    حضرت مجلساً فيه القضاة وغ     :( سمعت شيخ الإسلام يقول    :بن القيم إيقول   ا أحدهم     ي م فيه ة حك حكوم

زم                : االله فقلت له  حكم  فقال هذا   ؟  ما هذه الحكومة  : بقول زفر فقلت له    ه وال م ب ذي حك م االله ال ر هو حك صار قول زف

ين الإ )٢٥٨() االله او نحو هذا من الكلام   حكم   حكم زفر ولا تقل هذا     قل هذا    ,به الأمة  ادات فموقف    فلا تعارض ب جته

به بموق    ,ية الخلافة ونزعها وتمسكه بها      قضعثمان بن عفان في      دين         ي  ب ف أ هو أش ي حرب المرت صديق ف  ,بكر ال

ك آلٍ           و اده   أشبه بتمسك الفريقين في الجمل وصفين من بعد ذل ا ، عمل باجته ه المصلحة العام      وم راه في دم  ,ةي  وع

ة       ين الجماعة المؤمن م أصحاب رس     , الواحدة  الفرقة ب لم     فه ه وس ال إب  ول االله صلى االله علي ى ق د أ :(ن العرب ى  وق فت

ذي رواه    يقن عثمان من  ت وذلك بعد أن     ,بن عمر رضي االله عنه    إلعثمان رضي االله عنه      ي الحديث ال  صحة موقفه ف

ال          ا أ عن عائشة رضي االله عنه    النعمان بن بشير     لم ق ه وس ان    ن رسول االله صلى االله علي ان ان ولاك  "  لعثم ا عثم  ي

افقون          ارادك المن ع    االله هذا الأمر يوماً ف ه          ان تخل ذي قمصك االله فلا تخلع ي الإسلام        ) ٢٥٩(.)قميصك ال  ولا يوجد ف

شرية            ,خطائهم وممارستهم الدنيوية  ألك آدولة مدنية نسب قصور البشر و      آذ تهم الب ه بمقتضى طبيع وا علي  وما جبل

وم ع بو جعفند العامة قبل العلماء فمثلاً خطبة أ     إلى االله تعالى وآان هذا معروفاً ع       ال   ر المنصور في ي ا ق ة حينم : رف

ي     أرضه  أيها الناس إنما أنا سلطان االله في أ       ( سمه بإ  سوسكم بتوفيقه ورشده وخازنة عل ه اق ه    فيئ ه بإذن ه وأعطي رادت

ا     ذا شاء ان يقفلنفتحني لإعطائكم وإن يفتحني قد جعلني االله عليه قفلاً إذا شاء أ   و ى االله أيه ارغبوا إل ي ف ي عليه اقفلن

اس       :  سبب هذه الخطبة أن الناس     أخرج الصولي أن  ...) الناس   المنع      أأحال   : بخلوه وقال بعض الن ؤمنين ب ر الم مي

   )٢٦٠( .على ربه

                                                 
 .٧٠٥ صـ،١٩٨١ ط، بيروت ، دار الفكر العربي ، بجامعة أم درمان الإسلامية ، ندوة الدراسات الإسلامية - ٢٥٧
 .١٧٦صـ،  ١٩٧٧ ، ٢ ط، بيروت لبنان ، دار الفكر ، أعلام الموقعين، ابن القيم - ٢٥٨
 .١٣٠صـ، العواصم من القواصم ، القاضي ابو بكر بن العربي - ٢٥٩
  .٢٠٤ صـ ، تاريخ الخلفاء، جلال الدين السيوطي - ٢٦٠



  المبحث الثاني

  الفتوى السياسية في الإسلام

اوى    م    ين الفت ق ب داً التفري قناه    ن الصعب ج ذي س ى النحو ال ا من    ن ا لأ,عل سياسية آغيره وى ال لفت

د إصدارها     دات ذات ظر   في مجال الفقه والعبا    الفتاوى ي صدر الإسلام و            ؛ ولأ وف مختلفة عن م يكن ف ه ل رون  ن الق

ا        تمييز في العلوم الإ   والاولى مايشير إلى تخصيص      ه وغيره ذا  ,سلامية المختلفة آالتفسير والحديث وأصول الفق  ل

ة  يستلزم علينا ضرورة الاشارة إلى بعض مظاهر الممارسة السياسية        ابع العمومي ا يستصعب مع   , المغلفة بط ه  مم

ى         :(يقول الدآتور صبحى الصالح     , ظهار بواح الغرض السياسي منها    إ شافهه عل التلقين والم روى ب وم ت  ظلت العل

دأ اختلاط العرب      وفي خ. عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم على عهد الشيخين ابي بكر وعمر        ان ب ة عثم لاف

ا     أنصار و ه مصاحف للإ ن تنسخ من  أن يجتمعوا على مصحفٍ إمام و     أمر عثمان   أعاجم و بالإ اس آل م ن يحرق الن

ي           ن عثمان بنسخ المصاحف قد وضع الأ      إ ف ,عداها م الرسم القرآن د بعل د  ,ساس لما سمي فيما بع تهر  أ وق ي  أش ن عل

ذلك     ,بوضع القواعد للمحافظة على سلامة اللغة العربية      ) ٦٩ت( سود الدؤلي أبا الأ رضي االله عنه أمر       فكان علي ب

م     واضع الأ  رآن  ع إساس لعل اء الأ   ,راب الق ة و   فالخلف ن آعب                 إربع ي ب ن ثابت واب د ب سعود وزي ن م و موسى    ب واب

ن    عك ومجاهد وعطا بن يسار و     ,ن الصحابة شعري وعبد االله بن الزبير م     الأ رمة وقتادة والحسن البصري وسعيد ب

م  تباع التابعين هؤلاء هم اأبن انس من إ ومالك ,جبير وزيد بن اسلم في المدينة من التابعين  لواضعون لما نسميه عل

ي أسباب                              ديني شيخ البخاري ف ن الم ي ب رن الثالث عل سوخ، وفي الق زول والناسخ والمن التفسير وعلم أسباب الن

راءات       سوخ والق ا بعض  )٢٦١( .)النزول وابوعبيدة القاسم بن سلام في الناسخ والمن سياسية      أم مظاهر الممارسة ال

  :ى الاتي المغلفة بطابع العمومية فيجب ان نشير إل

سيماً      : أولاً اب االله تق ي آت ام لم يكن ف ي     ب للأحك ة الت ة بالطبيع م سياسي او     إرنا ش أضروبها المختلف ا بوجود حك ليه

ام والخاص             فالأحكام ,غيره ين الع ا ب اب االله م ي آت د    , ف ق المقي سر والمجمل    , والمطل شابهه    , والمف م والمت  , والمحك

سوخ ي,والناسخ والمن ات والنف ل, والاثب صادي تحم دي والاقت سياسي والعقائ م ال ي, الحك ره خاصة ف د  ال وغي عه

  . النبوي وعهد الخلافة الراشدة

لم       :( قال السرخسى : ثانياً ه من             النبي صلى االله عليه وس ا بين وحي فيم د ال ان يعتم وحي نوعان     أآ شرع وال ام ال حك

ع         : والظاهر منه قسمان أحدهما    ،ظاهر وباطن  ا يق ك مم سان المل المبلغ با      ما يكون على ل ه ب د علم ي سمعه بع ه   ف ن

                                                 
 .١٢١-١٢٠ ص,٢٠٠٠, ٢٤ط, بيروت لبنان,،دار العلم للملايين مباحث في علوم القران،صبحي الصالح.  د- ٢٦١



رِيمٍ     :(قاطعه وهو المراد بقوله تعالى     ا يتضح      :خر  والآ )٢٦٢( )إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ آَ ه ب  م ان      إل ر بي ك من غي شارة المل

ي  أ وذلك ب , والوحي الباطن هو تاييد القلب على وجه لا يبقى فيه شبهة ولا معارض             ,بكلام ن يظهر له الحق بنور ف

اسِ             (: ضح له حكم الحادثة به واليه أشار االله تعالى بقوله         ه يت قلبه من رب   يْنَ النَّ تَحْكُمَ بَ الْحَقِّ لِ ابَ بِ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَ

   )٢٦٤( )٢٦٣()بِمَا أَرَاكَ اللّهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا

ي     , وخبر واستخبار  ,ونهية اضرب أمر    ربعاقوال وأفعال وإقرار، فأما أقواله لا تخرج عن أ         ثم هي على    فيطاع ف

دأ من              ,خبره ويجاب على استخباره   ويصدق في   ,ويتبع في نواهيه    ,أوامره   ا ابت ى م سم إل ذه تنق ه  وه شمل   :أقوال  وت

اني  و , والتاديب   رهيب العبادات والمعاملات والترغيب والت    اً ع        :الث ان جواب ا آ اوردى    ,ن سؤال   م ال الم ا  ( :ق وأم

  .  االله عليه وسلم فهي على ضربان لىأفعال الرسول ص

دل  , آمأآله ومشربه وملبسه ومنامه     به ما يتعلق  ى       في ه عل ه        الإباحة  فعل ين الحسن     ت دون الوجوب لان افعال ردد ب ت

ه  اس  فيكون الت,العقل او يكره في الشرعل ما يقبح في     فع ولا ي  ,زئوالجا الى      أي ب ال تع ه ق ة ل رك من المخالف دْ  لَ: (ب قَ

رًا                      آَانَ لَكُمْ  هَ آَثِي رَ اللَّ آخِرَ وَذَآَ وْمَ الْ هَ وَالْيَ و اللَّ انَ يَرْجُ دليل    إ ،)٢٦٥( ) فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن آَ وم ال لا أن يق

لا يجوز إ           آما خص في المن    ,بالإباحةختصاصه  إعلى   ره ف ه   اآح بما حظره على غي اني . تباعه في ت    :والث ا اخ  ص م

  -:لاثة أحوالبالديانات فله فيها ث

   . بفعلهأمرهن اقترتباعه فيها فيكون إتباعه فيها فرضاً لإإن يأمر بأمنها  -

ك                       ا  ن ينهى عن إتباعه فيه    أومنها   - اهم عن ذل م واصل فواصلوا فنه صيام ث ي ال آما نهى عن الوصال ف

  : أنواعوهذا فيه 

ا  يلضاً وع  ثم ما آان له فر,كروه آالوصالاً ولنا م ثم ما آان له مستحب,حآحظورا آالمنا ما آان له مباحاً وعلينا م      ن

  . ندباً آالسواك

دب وا     فأتباعه ،مر بها وينهى  ن يأ أن تتجرد أفعاله عن     أومنها آذلك    ه ن ستحب             في ا هل تكون فرضاً او م اً ختلف فيه

    - :بوجهين

 يشتهر  عليه وسلم  نه آان  صلى االله    مر لأ  أن يقترن بها أ    إلارض  نها مستحبة وليست بف   أآثرين  ول الأ  وهو ق  :أحدها

  .قواله ليكون البلاغ بهما عاماً ظهر أأآما ظهرها تباعه فيها فرضاً لأإ آان  ولو،أفعالهبكثير من 
                                                 

  ). ١٩(ية  الآ، سورة التكوير - ٢٦٢
  )١٠٥( الآية ،سورة النساء -٢٦٣
 .٩٠ص، ٢جتاريخ، بدون ، بيروت ، دار المعرفة ، اصول السرخسي ، ابوبكر محمد بن أحمد السرخسي- ٢٦٤
  )٢١( الآية ، سورة الاحزاب - ٢٦٥



دْ               :(الم  ينه عنه لقوله تعالى     ن أتباعه فيها فرضاً م    إ:والثاني   ضًا قَ ضِكُم بَعْ دُعَاء بَعْ نَكُمْ آَ لَا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَيْ

يمٌ                      يَعْلَمُ اللَّ  ذَابٌ أَلِ صِيبَهُمْ عَ ةٌ أَوْ يُ صِيبَهُمْ فِتْنَ رِهِ أَن تُ  ،)٢٦٦( )هُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْ

  .)٢٦٧()لق على الفعل آانطلاقه على القولوالامر ينط

سان           أما أفعاله التي لا تكون عن سهو ولا من نتيجة الط             ه الإن ل علي ا جب ى م ع عل ا هو موجب       ,ب  م

ل يجب   ,في حق أمته ؟ فقال بعضهم الواجب هو الوقوف حتى يقوم الدليلذلك   ه    إ وقال بعضهم ب داء ب تباعه والاقت

ك ع ذل ي جمي ان .ف وبكر السرخسى آ ول اب م إ :(يق اً أن عل ه واجب دباً أن صفة فعل اًأون ك إ فو مباح ه بتل ع في ه يتب ن

ون    لإنه يثبت فيه صفة ا   إعلم ف ن لم ي  إ و ,الصفة م لا يك دليل     لإاباحة ث ام ال اً إلا بقي ه ثابت اع في ون  ,تب ات   والواقف إلا بثب

   .) ٢٦٨()اعه في ذلك على وجه الموافقةتبإشكل صفة فعله فقد تعزر الدليل قالوا لما أ

لم            وأ:(قال إبن حجر     ه وس ان صواب           أبرما ما يراه النبي صلى االله علي ه آ ر علي اذا أق ه ف ة    ي اً لا محال

أ      ,فيثبت به علم اليقين    ذا لا   ، وآان لا يقر على الخط ا     ن وه ا أمرن ي   إبن الرأي و     تباعه وح ين ب ان       ق أن يب ك آ ى ذل ر عل

ا           أ؛ ثم   تباع ذلك فرضاً علينا لا محالة     إ ه ب النص عمل د ثبت ب ه ق ه        ألرن ر علي م يقُ ا ل ك         ,ي فيم ى ذل ا عوتب عل  وربم

ه        ه ووضع السلاح حين فرغ من حرب الأ       دخل بيت ا  نه لمّ أروي  ي مما   ,ب عليه وربما لم يعات   ل علي اه جبري حزاب ات

ي قريظة       أ وأمره   , وضعت السلاح ولم تضعه الملائكة     :السلام وقال  ى بن ذا        )٢٦٩(ن يذهب إل ين من ه ان    أ ويتب ه آ ن

د ح    أنه حين   لا, ولهذا لا تجوز مخالفته في ذلك,صوابالهو  ما وآان لا يقر إلا على     ,يهأيعمل بر  ه فق ر علي صل ق

ة    .)٢٧٠()فلا يسع لأحد ان يخالفه في ذلك       ,كون الصواب منه  التيقن ب  ى       الأ: (قال ابن تيمي ة عل ة مجتمع ن الأصل   أم

ه   ,بخيره آله إلا من جهة الرسل و ,رمأ ابم لكن لا سبيل إلى العلم      ,  هو طاعة االله   ره وآلمات  والمبلغ عنه أما مُّبلغ أم

ذين   ,نما يطاع في حال دون حالإما ما سوى ذلك ف    أو ،خبرأب طاعته وتصديقه في جميع ما أمر و       فتج الامراء ال  آ

ستفت          و العل  ,تجب طاعتهم في محل ولايتهم مالم يامروا بمعصية االله         ى الم أمور  ماء الذين تجب طاعتهم عل  ,ي والم

شايخ   ,قلدو مجتهدين اجتهاداً تجب طاعتهم فيه على الم       أوجبوه عليه مبلغين عن االله      أفيما   ك م ي ذل دين  ويدخل ف  , ال

                                                 
  .)٦٣( الآية ،  سورة النور - ٢٦٦
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اع     إتب و,تباع أئمة الحج فيهإ و,هائمة الصلاة فيتباع أإبطاعتهم آ حيث أمر   ,ساء الدنيا ؤور ه وإتب زو في راء الغ اع أم

  . )٢٧١()خ والمجتهدين في هديهم ونحو ذلكيع المشاتباإم وحكامهالحكام في أ

ه الإ  فهذا هو ما حدث     ال      في اب االله تع سلمين حول آت ين الم اع ب نة رسوله   جم لم   ى وس ه وس  والفعل  ,صلى االله علي

  . على نحو ما سقناه في بداية هذا الفصلوغيرها حكام الشرعية  في الأ,السياسي يدخل ضمن ذلك آله

ن يبين وجه تطابقه مع    أصدره  ياتها قرار وفعل سياسي ملزم لمن أ       السياسية هي في عموم    ىوالفتاو  

 وقد لا يكون  ,يانح ملزماً للكافة في بعض الأ ويصير,تهتب على هذا قد تتسع دائر ن ما يتر  أذ  إ،  صول الشرعية الأ

ي نفس الوقت     ألفتوى قد يتعلق بها ويجعلها ذات  ثر السياسي ل  آذلك، فالأ  ة وخطورة ف الفتوى بحسب    وله ،همي ذا ف

رار    ,تهاأمصدرها ومكان نش   اذ الق ذلك   , قد تكون من مصدر مستقل عن مكان الفعل السياسي واتخ د لا تكون آ  , وق

ول او فعل      وقد تكون ضمن  ,ثر السياسيتكون صريحة الفعل والأروجها من المفتي قد     وبحسب خ  ستنبط من ق ية ت

  . ول عنه وعن فعله تأويلا آما سنرىستنباطاً او تؤإالمفتي 

ن حي ا م سياسية فأم وى ال ا إث مصدر الفت ون مصدراً مأم سياسي ون يك رار ال ع الق ا إستقلاً عن موق ون أم ن يك

  :  وجهينمرتبط به وذلك من

  : الوجه الأول

ا           رتباط مصدر ا   إ   سياسي إم رار ال وى بمصدر الق د رسول االله        ن يكون    ألفت ي عه ه    ف صلى االله علي

  . غير ذلك في  يكونأن وأما ,وسلم

ذا الفصل                  إف   ة ه ي بداي قنا ف ي تكون   الأحوال ذا آان في عهد الرسول صلى االله عليه وسلم فقد س  الت

ول وفعل أ           عن الر   آل فعل يصدر   ءاعليها الأمة إز   ر وإز  و  سول صلى االله عليه وسلم من ق  آل فعل صدر       ءاتقري

وَى     : (طبيعته آرسول خبر االله تعالى عنه      وب ,نسانيةبمقتضى طبيعته البشرية وخبرته الإ    عنه   نِ الْهَ قُ عَ ا يَنطِ  * وَمَ

ه   أشر وبرسلم بطبيعته آب وآل فعل يصدر عن رسول االله صلى االله عليه و  . )٢٧٢( )إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى     ه وخبرت ي

ا هو صواب         صواباً لانه عز وجل لا يق      ن آان إن يقره االله تعالى له       إما أ  ,الانسانية سلاح    ,ره إلا على م  آوضعه لل

اع ب   ه الذي ذهب اليه على الرغم من الإ       يأ لم يقره االله في ر     ،الأحزابحين عودته من حرب      ن رأي رسول االله  أجم

ه    ، أي قضية لا يحتمل إلا التنفيذ باعتباره أعلى سلطة في الدولة    صلى االله عليه وسلم في     ي صلى االله علي  ولكن النب

ساوم  , ويتراجع , ويتنازل ,ستحقاق فكان يشاور   آان لا يستخدم هذا الإ     ,وسلم في ممارسته السياسية آرجل دولة       ,وي

                                                 
  .٦٩ص،  ٢٩ ج، ى الفتاو،  ابن تيمية - ٢٧١
  .)٤-٣( الآية ،  سورة النجم - ٢٧٢



ن حجر     السياسية،   الأمور في   أقواله على   الأمرنعكس هذا   إولهذا   ال اب وم  دأرا:(ق  ان يعطي المشرآين   الأحزاب  ي

الا    بنشطر ثمار المدينة لينصرفوا قام سعد بن معاذ وسعد           ادة وق سمعاً وطاعة      :  عب ذا عن وحي ف ان ه ن إ و,ان آ

ن  لم يك، قد آنا نحن وهم في الجاهلية,آان عن رأي فلا نعطيهم إلا السيف      انوا لا يطمع  ,ن لنا ولا لهم دي ي   فك ون ف

ي  :  لا نعطيهم إلا السيف وقال عليه السلام       ,ذا اعزنا االله بالدين نعطيهم الدنئية     إ ف , او بقرى  ثمار المدينة إلا بشرى    ان

نكم ف   أن  أرب قد رمتكم عن قوس واحده فاردت        رائت الع  تم وذا أذا إصرفهم ع صلح     بي اءوا لل ذين ج ال لل م ق : ك ، ث

ة          .)٢٧٣()إلا السيف ذهبوا فلا نعطيكم    إ تح مك د ف ه             , والأمر يظهر جلياً آذلك عن ا رسول االله صلى االله علي د دخله  فق

صباً ف   ,وسلم في السنة الثامنة من الهجرة النبوية       ده       وآان حول الكعبة ثلاثمائة وستون ن ان بي ود آ ا بع جعل يطعنه

  . )٢٧٤( )يبدي وما يعيد مال إن الباطل آان زهوقا جاء الحق والحق وزهق الباط ء جا(:ويقول

  : مكةفتواه صلى االله عليه وسلم يوم فتح 

رهم  أسلم إلى امرائه من المسلمين حيث عهد الرسول صلى االله عليه و:( قال إبن الأثير   ة   أم دخلوا مك وا  أن ي لا يقتل

ن        أ إلا   ,لهم إلا من قات   احداً د االله ب نهم عب ة م تار الكعب سعد  نه قد عهد في نفر سماهم أمر بقتلهم وان وجدوا تحت اس

ى   ,ه وسلم بقتله لانه آان مسلماً فارتد مشرآاً       مر الرسول صلى االله علي    بن ابي السرح وأ    ر إل ان أ   فف ان وآ اه  عثم خ

د     فغيبه حتى اتي به رسول   ,من الرضاعة  لم بع ه وس أ أاالله صلى االله علي ت   ن إطم ة فاس ه رسول االله  أن أهل مك  من ل

ال رسو          :ن رسول االله صمت طويلاً ثم قال      أ فذآر   صلى االله عليه وسلم    ان ، ق ه عثم ا انصرف ب ل االله لمن   نعم فلم

ه  أما واالله لقد صمت ليقوم اليه بعضكم فيضرب       : حوله من أصحابه   صار     ! عنق ال رجل من الأن ات م فهلا أو : فق

ارة ن النبي لا يقتل     إ: قال! إلى يارسول االله     ن خطل التميمي و        . بالإش داالله ب ا أمر الرسول       إوعب ه     نم صلى االله علي

ه         ,صلى االله عليه وسلم مصدقاً    نه آان مسلماً فبعثه رسول االله       وسلم بقتله لأ    وبعث معه رجلاً من الأنصار وآان مع

ولى     فنزل منز  وآان مسلماً    ,مولي له يخدمه   صن    ألاً وأمر الم ساً ، وي ه تي ذبح ل تيق    عن ي ام فاس اً ، ون ه طعام م   ل ظ ول

اء    ,ان وآانت له قينت    ,تله، ثم ارتد مشرآاً   دا عليه فق  غ ف ,ع له شيئاً  يصن ان بهج ا تغني ه    رسول  وآانت  االله صلى االله علي

ن صباب      وآان ممن يوذيه     ,، والحويرث بن نقيذ بن وهب     هما معه مر بقتل وسلم فأ  ه     إ و ,ةبمكه، ومقيس ب ر بقتل ا أم  نم

 وساره مولاه آانت لبعض   ,بي جهل أمرتداً، وعكرمة بن    خاه خطأ ورجوعه إلى قريش      أنصاري الذي قتل    لقتله الأ 

ة بني عبد المنطلب وآانت ممن يوذيه        يمن و           ,بمك ى ال ة فهرب إل ا عكرم ه أ  مسلمت إ  أ أم يم بنت    رأت  الحارث   م حك

ه رسول االله           فأ ,منت له رسول االله   أفاست ى اتت ب لم   منه فخرجت في طلبه حت ه وس ن    أ، و صلى االله علي د االله ب ا عب م

                                                 
  ,٩٣ص،١٢ج ،  الاصول،السرخسي ,)٤٠٠(ص,٧ج,كتاب المغازى,شرح صحيح البخارى,ابن حجر  - ٢٧٣
  . ٤٦٣ص, )٤٢٨٧(حديث رقم,تاب المغازىك,١٢ج,شرح صحيح البخارى,ابن حجر - ٢٧٤



ن  ةل يبابة فقتله نمصس بن ه، و أما مقيشتراآا في دمإسلمي  سعيد بن حريث المخزومي وابو برزة الأ خطل فقتله   ب

ى    داهما، وهربت الأ  حإما قينتا ابن خطل فقتلت      أعبد االله رجل من قومه، و      تؤمن أخرى حت م بقيت          س ا ، ث ا فامنه  له

ي     وأ ،بطح فقتلها ن عمر بن الخطاب بالأ    حتى اوطاها رجل من الناس فرساً له في زم         ه عل ما الحويرث بن نقيذ فقتل

ب  ي طال ن اب ر . )٢٧٥()ب ن حج ال إب ؤلاء  و: (ق ر ه ر غي د ذآ ن الأ ق ار ب ال هب ودآأمث ديد الأذى  ,س ان ش ذي آ  ال

ك      و ,سقطت صلى االله عليه وسلم لما هاجرت فنخس بعيرها فأ          وعرض لزينب بنت رسول االله     ,للمسلمين زل ذل لم ي

ن بالإ أر النبي صلى االله عليه وسلم دمه       هدألما آان يوم الفتح بعد ان       المرض بها حتى ماتت ف     ه    عل ل من سلام فقب ست

د     سلمت وقتلت الاخرىأحداهما فمن لإ فاستؤ,قينتان قرتني وقرنية اسماء النأ و , عنه وعفا ي عب ولاة بن اره م  ، وس

ن حرب      سلمت وعاشت حتى خلافة عمر وقيل قتلت ، وذآر الحاآم           أ ,المنطلب ر ووحشي ب  ,اسماء آعب بن زهي

ه و     و سوة          إهند بنت عتب ة رجال وست ن ي         . )٢٧٦()ن عددهم ثماني وى سياس وى هي فت ذه الفت ام الاول،      وه ي المق ة ف

  : سباب وهيد من الأووصمناها بذلك لعد

لتشديد على الأمراء بضرورة     على الرغم من ا    ,ن النبي صلى االله عليه وسلم قد قبل توبة من تاب من هؤلاء            أ :أولاً

ل الأ ه بن خطل على الرغم مننيآامثال عكرمة وهبار، وقبل توبة ق   ,استار الكعبة لاء وان تعلقوا ب   قتل هؤ  خرى   قت

  . بشفاعة عثمان بن عفانوقبل توبة عبد االله بن ابي السرح . 

ول      و موقف الرسول صلى االله عليه وسلم من آعب بن الاشرف ففي حديث سفيان بن عمر                :ثانياً ابر يق :  سمعت ج

سل أ بن الاشرف؟ فانه قد   من لكعبٍ : ( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم       ا  ذى االله ورسوله ، فقال  محمد بن م مة ي

ي   إقوله إئذن لي فلأقل معناه :قال النووي : قل  : فلأقل، قالإئذن لي: قتله ؟ قال نعم قال  أن  أتحب  أ رسول االله  ذن ل ئ

  .)٢٧٧( ) رائته مصلحة من التعريض وغيرهنك ماععني ون أقول أ

ه لأ    , عفان  ما آان لعثمان بن    :ثالثاً شدة طاعت لم      وهو المعروف ب ه وس ر   أ وامر الرسول صلى االله علي ن يخفي أم

ه       ذا آان يعلم إ   إن يمتنع عن قتله     أ  أو ,خاه على رسول االله صلى االله عليه وسلم       أ لم  صرار الرسول صلى االله علي وس

وَالٌ اقْتَرَ      : (وهو يقرأ قوله تعالى  على ذلك    شِيرَتُكُمْ وَأَمْ مْ وَعَ وَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُ آؤُآُمْ وَإِخْ اؤُآُمْ وَأَبْنَ ا  قُلْ إِن آَانَ آبَ فْتُمُوهَ

هُ                      أْتِيَ اللّ ى يَ صُواْ حَتَّ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ آَسَادَهَا وَمَسَاآِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّ

                                                 
 .٦٠-٥٨ص،  ٣ ج، بدون، الكامل في التاريخ ،  ابي الحسن علي ابن ابي الكريم ابن الاثير - ٢٧٥
حديث ,باب اين ركزالنبى صلى االله عليه وسلم الراية يوم الفتح ,،كتاب المغازى١٨ ج، شرح صحيح البخاري،  بن حجر - ٢٧٦

  .١١ص, )٤٢٨٦(رقم
  . ٤٨٤ص، ٦ج، باب قتل كعب بن الاشرف، صحيح مسلم ،   النووي- ٢٧٧



ان ب     ومعروفٌ. )٢٧٨( )بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ      ان    عن عثم سياسية    ن عف ه ال سكه بارائ دة تم و  ش ى   ول عل

لم وهو رجل سياسة و           أن  أآان يعلم    حساب نفسه، فلو   ه وس ل     وامر الرسول صلى االله علي ة هي قت ه الحقيقي إرادت

  . خاههؤلاء ما تردد في قتل أ

م                     الاجواء العامة في مكة آانت تن       :رابعاً لم ل ه وس ال الرسول صلى االله علي اً وافع ك تمام ي عكس ذل ال     ب  تكن افع

د روي      رة لكل  سلم وعفو ومغف  فعال  محارب منتقم بل آانت أ     ة وق ال   أ أهل مك فيان ق ا س ه    ن أب ي صلى االله علي  للنب

رحم فأمرت بقتل قومك ؟ قال     اذاه  وسلم لما ح   فيان ا   ,ذآر له ما قاله سعد بن عبادة ثم ناشده ال ا اباس ال ي وم    فق وم ي لي

يس         رسل  أ و ,قر االله قريشاً  المرحمة اليوم  ي    ي        ،   )٢٧٩(إلى سعد فاخذ منه الرأية ودفعها إلى ابنه ق ة ف ه لأهل مك وقول

ال                           : ( ذلك اليوم  م ق ريم ث راً اخ آ الوا خي يكم ؟ ق ي فاعل ف رون ان ا ت ة م انتم   ذأ: يا معشر قريش ويا أهل مك وا ف هب

صفاء          أالطلقاء و  ى ال ل عل ا قي م فيم ول   )٢٨٠( )عتقهم على الإسلام وحبس له الى يق ه   رسوله ل واالله تع  صلى االله علي

                                   . )٢٨١( )وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ آَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ( :وسلم

ش             :خامساً ه الت يّن في ذي تب ذا الموقف وال ي موقف                  يتشابه ه لم ف ه وس سياسي من الرسول صلى االله علي ان   دد ال  آ

اوز بموقف         م          معروفاً انه موقف رحمة وعفو وصفح وتج ه ل ه ولكن شدد في ه الت ان يتطلب من  وهو  , يفعل أخر آ

ر الاسرى  ستشار إسرى بدر وذلك حينما  أموقفه من    ي أخذ        ,عمر وأبوبكر في أم صديق ف ر ال ي بك رأى اب  فاخذ ب

دُّنْيَا           ( : له ذلك قال تعالى    ء ولم يكن  داالف رَضَ ال دُونَ عَ ي الأَرْضِ تُرِي ثْخِنَ فِ ى يُ رَى حَتَّ هُ أَسْ مَا آَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَ

يمٌ      زٌ حَكِ هُ عَزِي ووى  .)٢٨٢( )وَاللّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللّ ال الن ساهل         : (ق شديد وعدم الت ه الت ان يتطلب من  ,وهو موقف آ

خاصة وأنه لم يكن له في هذا الأمر        فكيف له ان يتشدد في موقف رحمة        : مه االله تعالى على ذلك    فاخذته الرحمة فلا  

در       ي تصرفات الرسول صلى       أ. )٢٨٣()وحي من االله تعالى آما لم يكن له وحي في أمر أسرى ب ام القراف رجع الإم

صرفاته     : ( فقال. مامةتصرفه بالتبليغ والفتوى ، وتصرفه بالقضاء وتصرفه بالا       : االله عليه وسلم إلى ثلاث     ع ت ثم تق

التبليغ والف               ا تكون ب ا م لم منه ه وس ى             صلى االله علي اس عل ع الن ا يجم ا م وى ومنه ه بالإ  أت ا يختلف       ن ا م ة ومنه مام

                                                 
  ).٢٤( الآية ،  سورة التوبة - ٢٧٨
         ٩ص,)٤٢٨٠(حديث رقم,،كتاب المغازى٨ ، جشرح صحيح البخاري،   ابن حجر - ٢٧٩
 .٤٤٥ص، ٢ج،بيروت،دار الكتب العلمية ،  تاريخ ابن خلدون ،  عبد الرحمن بن خلدون - ٢٨٠
  ) .٣٤(ة  الآي،  سورة فصلت - ٢٨١
  .)٦٧( الآية ،  سورة الانفال - ٢٨٢
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ة      ,العلماء فيه لتردده ما بين رتبتين فصاعداً       ه أخرى         , فمنهم من يغلب عليه رتب نهم من يغلب علي صرفاته     ,وم م ت  ث

  .)٢٨٤( )ختلف اثرها في الشريعةي الاوصاف لى االله عليه وسلم بهذهص

لم             أمر   ه         أهو   وأخر في الفتوى السياسية في عهد النبي صلى االله عليه وس ي صلى االله علي ان يعطي      ن النب لم آ وس

ا   جتهاد والقضاء في الأ   لإاملاً في ا  خرين ويعطيهمم الحق آ   بعض سلطاته هذه لا    د  ،مور السياسية وغيره  دون تحدي

ذ          فكان الصحابة يفتون في عهد النبي صلى         ,وصاية أوو حجر   أو تخصيص   أ ان يأخ  اًبعض االله عليه وسلم والتي آ

صحابة او       والإفتاءالقضاء  سلطة  نه بيده    لأ , فلم تكن فتاويهم ملزمة له     ,منها ويدع البعض الأخر    ه ال ا علي  بخلاف م

  . الصحابي في فتواه

  : القضاء

ا   للفتيا أفضل التصدي ن أفأجاب ب  ؟تيادي للف م التص أ أفضل هل التصدي للقضاء     :يل البلقين سئ ان متعلقه ف

   .)٢٨٥(أهم

ة لأ   ل راي الدول ضاء يمث اوالق ه الإم ذلك  ن القاضي يعين ه، آ دون إمام ضاء ب اك ق ون هن م ولا يك

اء    وصارت له سلطات اوسع من الإما, أو اجباراًاً رايه وقضاؤه على الكافة اختيار  القاضي يمضي  د الخلف م في عه

   .أحوالرضي االله عنهم اجمعين إلى القضاء وذلك على وعلي ى ابوبكر وعمر وعثمان بل وتقاضالراشدين 

ش        إفتواه بقوة السلطان و   و  أ رأيهي  القاضي يمض : اولاً ال ال سه ق ام نف ى الإم دين  ن آان ذلك عل م  : ( يخ عز ال والحك

ه          ده القاضي بالولاية    الذي يستعي  ي       ي  وف ,مضائه إأظهار حكم الشرع في الواقعة ممن يجب علي ى المفت راز عل ه احت

ة من      ( :قال أمام الحرمينعند تعريفه للقضاء و ,فأنه لا يجب عليه أمضاء الحكم  ي الواقع شرع ف م ال هو أظهار حك

ي م ن المفت اع ع رز بالمط اع وأحت سمنانى، )٢٨٦()ط ال ال دي القاضي  :(ق ين ي ف ب ن أن يق سه يمك ام نف  , وأن الإم

اآم أ   :(قال إبن قدامة )٢٨٧() من أنه هو الذي ولاه القضاء    م بالرغ ,ويقضي القاضي له أو عليه     يس للح ه ل م  لأن ن يحك

ه    أ جاز ,ن عرضت له حكومة مع بعض الناسإ ف, آما لا يجوز له ان يشهد لنفسه    ،سهلنف ى بعض خلفائ ن يحكمه إل

                                                 
  . ٣٠٦ ص،١ج، الفروق في ،  القرا- ٢٨٤
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ى شريح        ,ن عمر حاآم ابياً إلى زيد     إ ف ,رعيتهو بعض   أ اً إل ود      , وحاآم رجلاً عراقي ى اليه اآم عل ى شريح    ى وح  , إل

   )٢٨٨(.)مطعموحاآم عثمان طلحة إلى جبير بن 

, ي يمكن له ان يكون مفتياً على الرغم من منصبه الذي جمع له بين الاثنين             والقاض :( ويقول إبن الصلاح  

م  يتعلق  لا  ن يفتي في العبادات وما      أ – أي القاضي    –ن له أي    إ :فرائنيسويرى الا  اه    ,به الحك ا فتي ي   وأم ام   الأ  ف حك

الاً         لان آلام الناس عليه مجال ولأ       ,يهان يفتى ف  أأن ليس له    : اهمبنا فيه جوابان أحد   احفلأص ه مق حد الخصمين علي

سائل   أنه يكره للقضاة    أ :وبلغ عن ابي بكر بن المنذر     . نه أهل لذلك   له ذلك لأ   :والثاني ي م ام ن تفتي ف ا  الأحك  دون م

 .)٢٨٩() اقضي ولا افتيأنا: ت، وقال شريح آمسائل الطهارة والعبادا, القضاة فيهلأحكاملا مجري 

 أبي امرأةدخلت هند بنت عتبة     :  عن عائشة قالت   ,م بن عروة عن ابيه    برز ماروي في ذلك حديث هشا     أ و

ا  إيا رسول االله ( : سفيان على رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالت  ن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطني من النفقة م

ه         ه فهل ملعاخذت من ماله بغير  بني إلا ما    يكفيني ويكفي  ال رسول االله صلى االله علي اح؟ فق ك من جن ي ذل علي ف

المعروف           ه ب ا وسلم خذي من مال ك      م ي بني ك ويكف ه صلى     .  يكفي ى س         فهل حديث لم عل ه وس ضاء أم    يب االله علي ل الق

ضا    ,أشبهتها فيجوز ن هذا يجري في آل امراة       أفتاء و إآان  نه  أ والأصح الإفتاء؟ لا يج    والثاني آان ق ا  ء ف وز لغيره

  )٢٩٠( )ألا باذن القاضي

ا     الإفتاءولا فرق بين القاضي وغيره في جواز :( يقول الدآتور عبدالعزيز محمد عزام     ا وجوبه ه الفتي  بما تجوز ب

ذا فل السأمر ولم يزل   ,نتاذا تعي  ور         إ ف , والخلف على ه د الجمه ضاء عن ا داخل ضمن منصب الق ن منصب الفتي

  . )٢٩١() بهأفتى ومثبت ومنفذ لما يالقاضي مفت ف،ل الجاهالذين لا يجوزون قضاء

ل          وغيره أ  عتبر الشافعي إو:( ويقول ايضا    د من قبي لم لهن اء ن آلامه صلى االله عليه وس ن شروط   لأالإفت

لم  ذا لم يستحضر الرسول إ , الخصمين وهو السماع من   ,اضي لم تتوافر فيها   التق فيان وهو    صلى االله عليه وس ا س أب

ه        وآان حاضراً    ,هند  آما سمع من   ، ويسمع منه  رالأخالخصم    ,بمكة فلم يكن غائباً عن البلد ولا مستتراً لا يقدر علي
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 من  خذصلى االله عليه وسلم لهند بالأن الرسول  وعلى ذلك فإذ,ستحضارهإسر ي ولا يت،هنه آان بعيداً عن   أقال  يحتى  

  . )٢٩٢()مال زوجها من قبيل الفتوى لاغير

ي ت    ,ذن الإمام واختيارهإء بوالقاضي يتولى القضا   ام ف ع الإم ة     وقد يتوافق القاضي م سياسات العام ذ ال نفي

ذهب     إللدولة مع    سلطان             و ,ختلافه معه في الطريق والم ذا لا يضر القاضي ولا ال اً        إ ه ان الخلاف جزئي و   إذا آ ذ ل

ذه   (:ه القضاء قال الفراء  يلاً آلياً لم يو   ختلافإآان مختلفاً معه     د م د أ  يجوز لمن يعتق ضاة  ب احم د الق د   ن يقل  من يعتق

وازل والأ    في قضائه و ن يجتهد رائهأعلى القاضي   ن  لأ , الشافعي مذهب ي الن د ف ه أن يقل ام من   لا يلزم ز إحك  ىعت

شرّ      ليِوّذا آان الم   إلي مذهبه و  إ ى مذهب ف ضا        عل ى من ولاه الق م     أن لا  هط عل ذا شرطٌ    ,هلا بمذهب  إيحك  , باطل   فه

ه شرطاً لكن      إ ف -بمعنى ينظر فى الأمر   -نظرتبه  وهل تبطل الولاية     ر والنهي ب   الأخرجه مخرج   أن لم يجعل ن أم

ى وجه الأ     أ فأحكم بمذهب الإمام     ها قلدتك القض  :قال له  ر ولا  حمد عل ى وجه النهي           م ة عل ي حنيف ذهب أب م بم  ,تحك

شرط    أن  إ و ,فالولاية صحيحة والشرط فاسد    دت     خرجه مخرج ال ال قل ة فق د الولاي ي عق ضا كف ى ه الق م    أن لا عل تحك

   .)٢٩٣()ط فيه شرط فاسدأحمد فهذا عقد شرّفيه إلا بمذهب 

م   لىَ على الموّ  ىِلفأن شرط الموّ  ( :وقال الماوردي    شافعي أو بمذهب    إلا  في عقد التقليد ألا يحك ذهب ال بم

  :أبي حنيفة فهذا على ضربين

اطلاً     , بمذهب الشافعيله ألا يحكم في جميع الأحكام ألا ل   أن يكون شرطاً عاماً بأن يقو      :أحدهما شرط ب ذا ال ان ه  آ

اد  لأنه قد منعه من الإ     ،ومخالفاًأ سواء آان موافقاً لمذهب المولىِ     ا صحة      ,جته شرط         وأم ره بال ساده معتب د أوف التقلي

د ن أخرجه مخرج الأمر أو مخرج النهي صح التقل         إف ا  طل  بن إ و ,ي ه   م ر ب ه و  أم شرط    إأو نهي عن ظ ال ه بلف ن جعل

   . فاسدد الشرط لأنه معقود على شرطٍطل التقليد لفساب

راً          ,ن يكون شرطاً خاصاً في حكم بعينه      أأما   و أن يكون ام اً ف   أ فلا يخل راً ف  إو نهي ان ام شرط فاسد  ن آ  ،ال

شرط   بن قرنه بلفظ الشرط إو ، الشرط صح التقليد مع فساد الشرطن تجرد عن لفظ إو ساد ال ان  إو,طل التقليد لف ن آ

  :نهياً فعلى ضربين 

افر بمسلم  أن ينهاه عن الحكم في قتل ال      :ماأحده ه بوجوب        ,الك ود  ولايقضي في قاطه إ أو   ق شرط فاسد    ,س د    فال  والتقلي

ضاء بالقصاص  أ: والثاني  .ر بولايته على ما عداه   نه اختص  لأ ,صحيح د  ,ن لا ينهاه عن الحكم فيه وينهاه عن الق  فق

  : وجهين  على؟ وذلكختلف في هذا النهي هل يوجب صرفه عن النظر فيهأ
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ذا      ,سقاطهإيجاب قود ولا    إحكم فيه ب  ي ن يكون صرفاً عن النظر فيه فلا      أ :أحدها ي ه ا         فعل د صحيحاً فيم يكون التقلي

ضده        ويصير النهي    ,نه لا يقتضي الصرف   أ : والوجه الثاني  ,عداه راً ل ه أم افر        أعن سلم بالك ذا   ,ن يقتص من الم  وه

ين الإم     اًختلافإلا يكون هناك    أيقتضي   ع  .ام والقاضي  آبيراً ب ذاهب والتوج  إ ولا يمن ة من     ختلاف الم ي تولي هات ف

ي           القضاء من يختلف م    لي لا يوّ  ن الإمام أ ويقتضي ذلك    ,يصلح للقضاء  عه اختلافاً يصعب معه استمرار القاضي ف

  )٢٩٤()ن رفض تنفيذ سياستهإنه يبادر إلى عزله  لأ,منصبه

  : استقلال الفتوى السياسية عن الدولة

سياسي  سية المستقلة   الفتوى السيا  ا  إ ,عن موقع القرار ال راد أو من جماعات     أم د تتخذ    ,ن تكون من اف وق

سلطان     ع ال دائياً م ابع المناصحة    ,الفتوى طابعاً ع د تتخذ ط د , وق ل  وق ا      يقب وى ويرضخ له ذه الفت سلطان ه د  , ال  وق

ا  نّيرفضها و ي   ي       ,كل بمفتيه وى ف د تكون الفت دة تتخذ نفس     إ وق سابقة شك  الأطار جماعة واح ين    ,ال ال د تكون ب  وق

  . جماعتين وذلك على وجود مختلفة

ال ح   :(حياء علوم الدين  اطين لذلك جاء في     طة السلا لماء آان ينادي بعدم الدخول ومخال     ن بعض الع  إمنها   -  :ةيف ذ ق

واب وماهي ؟ قال    ياآم ومواقف الفتن قيل     إ راء  أب دخل    ,الأم ى     أ ي ر حدآم عل صدقه بالكذب    الأمي الي    , في ول م س  ويق

لمة لا تغش      :  لسلمة   أبوزر وقال   ,فيه سلاطين ف  أياس واب ال يئاً إلا      إب اهم ش ك لا تصيب من دني ك   أصابوا ن  من دين

اس لإ      حديث عبد االله بن عمر عن         وفي )٢٩٥().همنأفضل   ال الن ر   ابيه ق ن عم د  نّ إ :(ب ه         ا ن ول ل لطاننا فنق ى س خل عل

  )٢٩٦(.)اًعدها نفاق آنا ن: قال, نتكلم إذا خرجنا من عندهمابخلاف م

زوم الجماعة وعدم الت        أ ومنها آذلك  - رى ل ان ي بعض آ ة آالإ    ليب والخروج  أن ال اويهم واقعي اتي فت يهم فت ام   عل م

رى  ن آإ فهو ,يدها فلم يدع إلى ثورة ولم يؤ      ,ى الطاعة مالك مثلاً لم يرى الخروج عل      ان يلزم الجماعة والطاعة لا ي

ا   بل يرضى بالطاعة لأ  ,حكام الإسلام وهدى القرآن   أع  يتفق م ن سياسة السلطان في عصره هي الحق الذي         أ ن فيه

اون      إن في   ان الفريق حداً عند الفتن لأ    فهو لا يناصر أ    ,إصلاحاً نسبياً  لا يع ى الأخر    أثم ف وزهرة    ,حدهم عل ال اب :( ق

ل             أذلك  ب ال قائ د ق ة فق ى الخليف ارجين عل ال  جوز  أيجاب عندما سئيل عن قتال الخ الهم فق ى   إ: قت ل  ن خرجوا عل مث

يهم               فان لم يكن   :مر بن عبد العزيز فقال    ع تقم من آل م ين الم ث الم بظ ن    )٢٩٧(ا) مثله فقال دعهم ينتقم االله من ظ ال اب ق

د  أ قال يا بني وهل يحب يزيد ,نهم يحبون يزيدأن قوماً يقولون إبي  قلت لأ:قال صالح بن أحمد بن حنبل   :( تيمية   ح
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داً  ناذا لا تلعنه؟ قال يا بني ومتى رائت اباك يلع         مبت فل أيا  : ن باالله واليوم والأخر فقلت    يؤم وزهرة    )٢٩٨( أح ال اب وق

ال         : قال  مروان  ئل الحسن البصري عن الخارجين على عبد الملك بن          وعندما س :(  لا تكن مع هؤلاء ولا هؤلاء فق

ال مير المؤمنين يا أبا سعيد فغضب وخط      رجل من أهل الشام ولا مع أ       ر ال   :  بيده ثم ق ع أمي م ولا م ؤمنين نع  )٢٩٩()م

سبقه عل                     إوقال   م ي ي بدعة ل ة ف اره بالخلاف د وايث ه يزي ا   بن خلدون في تولية معاوية لابن د أيه اة      إ(  :ح ا هو مراع نم

د   أهل الحل      باتفاق   تفاق أهوائهم إجتماع الناس و  إمصلحة في   ال د   والعق ة               والعق و أمي ة إذ بن ي أمي ذٍ من بن ه حينئ علي

أثره بذلك دون غيره ممن يظن   ف, منهملبقهل الأجمع و أهل الملة   أ و ,بة قريش سواهم وهم عصا   يومئذٍ لا يرضون  

شارع   أنه أاء الذي شجتماع الأهوإ حرصاً على الاتفاق و  عن الفاضل إلى المفضول    وعدل   ,ولى بها أأنه   د ال م عن  ,ه

كوتهم ة لذلك وسباحر الص وحضور أآاب ,حبته مانعة من سوى ذلك     فعدالته وص  ,ن آان لا يظن بمعاوية غير هذا      إو

وادة      رياء ال فنتإعنه دليل على     ي الحق ه شاهد  )٣٠٠( )ب فيه فليس ممن يأخذهم ف ان من     أ وال صحابة آ ن سكوت ال

ور          ,باب مراعاة المصلحة العامة    ي أم ة ف ي أمي  وهي اجتماع المسلمين بالرغم من تحفظات الكثيرين على سيرة بن

  . الحكم والسياسة 

وي      ه ات هنأ إلا   ,لقضاء للخليفة هارون الرشيد   تولي الإمام الشافعي ا   و: ( قال ابوزهرة  ه عل ه    م بأن ا عن وعف

ى خصوم            ,الخليفة م عل ي ويحك ه لعل اة أه ب  وذلك لان الشافعي يعلن محبت ي   ,نهم بغ د ف تنباط  إ ويعتم اة   أس ام البغ حك

ع الخارجين         على ما آان يفعله      ه م ه  على رضي االله عن ه       و،   علي ى حكم وا عل ذين بغ د    ,ال ى لق م ب    حت ي  أ اته ه ش ي عن

  .  آما ذآرنا)٣٠١()وحوسب على ذلك وتعرض للتلف

د   أن البعض آان يرى   أذلك  ومنها آ  - ه لا يوج ة      إن سلطان والدول ستقل عن ال اء م ال الأنصارى   فت ه  :(ق ينبغي  وأن

ام لإل ن أم ي عصره عم شهورين ف م الم سال أهل العل وىن يبحث أي ي صلح للفت ا ,ي صلح له ع من لا ي ا لمن  ,منه

  . )٣٠٢()ى العودويتوعده بالعقوبة عل

ال      أن المفتي يتبرع بذلك ويجوز له  أ:( بن الصلاح   إويرى   ك من بيت الم ى ذل زق عل ين  إ إلا ن يرت ذا تع

ى    إيحرم عليه قبولها   نه  أإلا  . عليه وله آفاية   ده   أذا آانت رشوة عل ا يري ه بم ا لا      ,ن يفتي ائر م اآم وس ي الح ا ف  وآم
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دي  وقياساً على فتوى ا    )٣٠٣()يقابل بعوض  ه أ :(لهن ة       ن ل القاضي هدي ان ي      ، رجل   لا يقب ة       إلا من آ ل الولاي ه قب هادي

  . )٣٠٤()وليس له خصومة

د   ن ق أإلا   ا  أرائن الاحوال تؤآ ذا الإ     ن بعض العلم انوا ضد ه اء آ اه ء ورجال الإفت انوا يحرصون   ,تج  وآ

تقلا  ى اس أ عل ه اوي بفتليتهم والن سلطان ورجال رغم من   ,يهم عن ال ى ال اء ب  إعل اط بعض رجال الإفت سلطان رتب ال

ر   دولة  وال ه       :(قال إبن آثي ي طبقات سبكي ف ي س     أ , اورد ال ه ف سع وعشرين و     ن ر        ربأنة ت ي شهر رمضان أم ة ف عمائ

اء  أذلك فب له  عظم ملك الملوك وخطب   شاهنشاه الأ :   الدولة بن بويه   لقاب جلال أ في   دن يزا أالخليفة   فتى بعض الفقه

ك     وآلآجر؛   ورموا الخطباء با   ,العوام وتبعهم   ,نه لا يقال ملك الملوك إلا االله      أ و ,بالمنع ي ذل اء ف  فكتب  ,تب إلى الفقه

ري       وآتب ا  ,نيةسماء يعتبر فيها القصد وال    ذه الأ ن ه إ :ري الحنفي ميالص و الطيب الطب ك    إن  أ ب  :لقاضي اب طلاق مل

ك       وك الأرض  مالملوك جائز ومعناه مل ال    ,ل ال أذا جاز  إ ق ضاة جاز    ن يق ك ا  أ قاضي الق ال مل وك ن يق ه  ووافق ,لمل

المنع   أ، والتيمي من الحنابلة  اوردي ب ى الم ك    فت ي ذل اوردي من    ,وشدد ف ان الم ا     وآ ة فلم ى أرجال الدول المنع  فت  ب

ة   فطلبه    عنه نقطعإ ى و       ,جلال الدول ه عل ه         شديد فلم    جلٍ فمضى الي ال ل ا   أ: ا دخل ق و حابيت أحد       أتحقق   أن ك ل  اًن

ذلك      , لما بيني وبينك   لحابيتني دي   وما حملك إلا الدين فزاد ب ك عن ر    ورو.)٣٠٥() محل ن الأثي ك   أ:( ى إب ام مال ن الإم

تن       ,مستكره طلاق  ليس على    بحديثآان يحدث    ذ إ وأن مروجي الف ذا الحديث حجة          تخ ي    وا من ه ة اب بطلان بيع ل

د ا   إ هذا ذاع وشاع في وقت خروج محمد         ن إ ,جعفر المنصور  ة      بن عب ة بالمدين نفس الذآي اه    أ و ,الله ال ن المنصور نه

ى ر            ,الحديثن يحدث بهذا    أ ه عل سأله فحدث ب ه من ي م دس الي اس وؤ ث ؤرخ    إ وظن  ,س الن ر الم ن جري اً  أب ن مالك

د االله           ن عب د ب د روي  ,بتحديثه بهذا الحديث يحرض على بيعه محم ه    أ فق اس بمبايعت ى الن اً أفت ه  ,ن مالك ل ل ي  : فقي  ف

قال  و )٣٠٦() ذلك عن قول مالك    دلناس عن  بيعة فبايعه ا    وليس لمكرهٍ  ,نما آنتم مكرهين  إ:  فقال ,عناقنا بيعة المنصور  أ

 وأنه افتي   ,د بن عبد االله النفس الذآية     ن مالكاً أفتى الناس بمبايعة محم     أالطبري آان يصرح ب    جرير   نبن ا أ:( ايضاً  

  . )٣٠٧( )آراهن بيعتهم لأبي جعفر آانت بالإأب
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د      ي أ قد رو و:( قال احمد امين    و ضاء م     ن أبا حنيفة أري ى الق دا    عل امتنع اح د الأ     :همارتين ف ي العه موي   ف

أ       خر  بن هبيرة عامل مروان بن محمد أ      إده  راأ راق ف سوط    ,بىأمراء بني أمية على الع ة      , فضربه بال ه  أ وفي رواي ن

د العباس     :خرىفضربه والأ راده ليكون على بيت المال فابى       أ و ه أ شخص أ ى في العه ة         ب ر المنصور من الكوف جعف

ى ب م أإل داد ث ضاء فغ اأراده الق سه فم بسبى فحب ي الح يرة  ، )٣٠٨()ت ف ي س اء ف صور أج ر المن ي جعف ال ب آما ق

ى اس       أنه   (:السيوطى را حت ه قتل خلقاً آثي ا حنيف     ,تقام ملك ذي ضرب أب ه االله ة وهو ال م سجنه      رحم ى القضاء ث  عل

ا     أوالغالب  :( يقول احمد امين     ،)٣٠٩()أفتى بالخروج عليه  نه قتله بالسم لكونه     أ وقيل   ,يامأفمات بعد    ة آ ا حنيف ن ن أب

ن أ ابراهيم وآان يرى وأخيهميل في الفتنة التي قامت بين العلويين والعباسيين إلى محمد بن عبد االله النفس الذآية            أ

داً أ ةمحم ق بالخلاف يين  ,ح ى العباس اً عل ان ناقم دتهم  وآ طوتهم وش ال )  ٣١٠()س ن :( وق روفُ ع يومع ة أب  حنيف

ضاء فحلف       ور  مصادمته للخلفاء العباسيين ومواجهتهم فقد حلف المنص         ي الق ه ان يل ة  أبوعلي لا يفعل فكرر   أحنيف

ال  , تحلف وأنت أمير المؤمنين يحلف     : حنيفة فقال له الربيع    أبو فثناها   ,الخليفة اليمين  ي      : فق در من ؤمنين اق ر الم  أمي

ددتني     : نه قال له    أ  بحبسه ومازال فيه حتى مات سنة خمسين ومائة؛ وقيل         فأمر يمانهأعلى آفارة    و ه ي  ن تغر أل قن

  .)٣١١( )من يكرمهم لك فلا أصلح لذلكغرق فلك حاشية يحتاجون إلى أن خترت أو أن آلي الحكم لأأفي الفرات 

ذا  شذ عن ه م ي لإول ن حنب د ب ام أحم اه الإم اً ,لاتج ياً قوي اراً سياس ه تي د واج و ق صور , فه ى ق  وصل إل

 ولقد قلنا   ,بن الرشيد إمون عبد االله أبو العباس      فة المأ  بل صار مذهباً رسمياً للدولة في عهد الخلي        ,ينيسلاطين العباس 

لام ومن ضمنها       ا  تناقش مسائل علم   تيارات فكرية نها  أ الإسلاميةرق  فلل على الرغم من التصنيف السائد       سياسياً لك

 مرتكب الكبيرة   أن  :عتزال آان يتحدث حول مرتكب الكبيرة وتقريره      ن تيار الإ  إ( :يقول الفيومى مذهب المعتزلة؛   

روز مذهب     الإيمانمن هو ولا آافر بل هو في منزله بين منزلتي       لا مؤ  ه ب  والكفر ودعاه فاسقاً ؛ والذي ترتب علي

بة      المعتزلة   ة مناس ائر  آغيرها من الفرق الإسلامية التي آانت تحاول وضع عقوب ي الكب ل    ,لمرتكب د مقت  خاصة بع

اريخ ث       ,صة وتكرر ذلك بعد مقتل الحسين خا      ,عثمان بن عفان وعلى بن ابي طالب       اريخ ت ر أ ومن يومها أصبح الت

  . )٣١٢(الإسلاميةوقصاص بين الفرق والجماعات 
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ول ب       :( قال صاحب آتاب تاريخ الإسلام السياسى        ى الق ران واستخدام     وافق المأمون المعتزلة عل ق الق خل

ى   المأمون فيخيه أوسار المعتصم على سياسة      ،اس الن أذهاننفوذه في سبيل أقرار هذه العقيدة في         اس عل  حمل الن

ة   إعمه المأمون في    الواثق بابيه المعتصم و   قتدى  إو ،القول بخلق القران   صاره للمعتزل ه         ,نت ي فرض أرائ شدده ف  وت

ق    قصوراًمطلاق أسرى المسلمين في بلاد الدولة البيزنطية  حتى جعل إ  ,الدينية على الناس   ون بخل ذين يقول  على ال

صحابه عبد واجه أحمد بن حنبل مع أ :( الجوزى وقال إبن  ،)٣١٣()سلامعتبار من سواهم خارجين على الإ     إالقرآن و 

واريري     أجاب  ثم ,ومحمد بن نوح ,الملقب بسجادة والحسن بن حماد   ،االله بن عمر القواريري    ر الق ن عم د االله ب  عب

وح            ,والحسن بن حماد   ن ن د ب ا         وبقي احمد بن حنبل ومحم ي الحبس فمكث ي الحبس      ف اً أف م ورد الكاتب م       ،يام ن  ث

ى          ووصلا إلى   :( أن قال    إلى. )٣١٤()طرسوس بحملها فحملا مقيدين    حيث المأمون بطرسوس والذي آان قد آتب إل

وه ناظروه : ن المعتصم قال لعبد الرحمن بن اسحق     أ وروي   ،براهيم صاحب الشرطة ببغداد    بن إ  إسحاق ال  ,آلم  فق

سكت  لم في ع ما تقول  : في القرآن؟ فقال أحمد بن حنبل       ما تقول  :عبد الرحمن  ال بعضهم أ  و االله عز وجل ؟ ف يس   فق ل

لٌ           (:االله عز وجل  قد قال    يْءٍ وَآِي رآن    )٣١٥()اللَّهُ خَالِقُ آُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى آُلِّ شَ يس  والق ن           أل د ب ال احم  هو شي؟ ق

سَ             ( عز وجل    قال االله : حنبل ا مَ رَى إِلَّ ا يُ رِمِينَ       تُدَمِّرُ آُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَ وْمَ الْمُجْ زِي الْقَ ذَلِكَ نَجْ  )اآِنُهُمْ آَ

تَمَعُوهُ         :(قال االله عز وجل  : عضهم  وقال ب . راد االله    فدمرت إلا ما أ    )٣١٦( ا اسْ دَثٍ إِلَّ م مُّحْ ن رَّبِّهِ رٍ مَّ ن ذِآْ مَا يَأْتِيهِم مِّ

دثا أ ،)٣١٧( )وَهُمْ يَلْعَبُونَ  ل     فيكون مح ن حنب د ب ال أحم وق؟ ق ال :  إلا مخل ذِّآْرِ  (:  االله عز وجل  ق رْآنِ ذِي ال  )ص وَالْقُ

ال صالح      : (  قال إبن الجوزى     )٣١٩(و القرآن وتلك ليس فيها الف ولام       والذآر ه  ،)٣١٨( ل       إ ق ن حنب د ب ن أحم ال   :ب  ق

دم  :ليها المعتصم فقال ائتوني بغيرها فأتي بغيرها ثم قال للجلادين          لما جئ بالسياط نظر إ     :أبي  تقدموا قال فجعل يتق

ديكم أيقول لهم شدوا قطع االله       وهو في آل ذلك     ضربني سوطين   يالرجل ف  إلىّ يّ             ,ي ام ال سعة عشر ق ا ضربت ت  فلم

سك؟       يا أحمد    :المعتصم فقال  ل نف ي واالله عليك شفيق      إعلام تقت ي      ،)٣٢٠()ن شاهد ف ك أ   وال ان       ذل ل آ ن حنب د ب ن أحم

ن    نباري فقد قال  بوجعفر الأ ألتام بما قاله له     اعلمه  ل على العذاب يصبر   د ب آماروى صاحب آتاب مناقب الإمام احم
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ال  فسلّ فاذا هو جالس في الخان,خبرت فعبرت الفراتا حمل أحمد بن حنبل إلى المأمون أ    لمّ( :حنبل   ا   :مت فق ا أب  ي

ق    أ فو االله لئن , يا هذا انت اليوم راس والناس يقتدون بك: ليس هذا عناء وقلت له  : فقلت ,تينجعفر تع  ى خل جبت إل

ر   نت أن إو , آثير من خلق االله  بن خلقٌ  ليج القرآن اس آثي ان الرجل     ,لم تجب ليمتنعن خلق من الن ذا ف ع ه م  إ وم ن ل

ك فأ وتيقتل وتو ,نت تم ن الم د م ى شي,لاب بهم إل اتق االله ولا تج اء , ف اء االله ماش ول ماش د يبكي ويق  فجعل أحم

  .)٣٢١()االله

ان يق      عجزهم الإمام أحمد حت   فأ: ( وقال ايضا    ه  ى ان المعتصم آ ولا   : ول ل ان           ن إل د من آ ي ي ي وجدتك ف

  )٣٢٢( .قبلي ماعرضت لك

  :فتوى العز بن عبد السلام

 الذي تعاون مع    ,إسماعيلح  من الشام إلى مصر بسبب مناهضته للسلطان الصال        هاجر ,الشافعي المذهب 

اء عصره و    برز  أ وآان من    ,أيوب ضد مصر وسلطانها الصالح نجم الدين        الصليبين ر  لإشهر من تصدى ل      أعلم م

اء  ,بالمعروف والنهي عن المنكر في زمانه      سلطان العلم دما تطو  , حتى لقب ب ة    رت الأ وعن ي الدول ة مور ف  الأيوبي

ة ين على   لجند المرتزقة من المماليك المجلوب    آد من قبضة ا   لتؤ ة    الأمور  أزم ي الدول دما ساعدتهم الحروب       , ف  وعن

صلي  الأخطارالمتصلة ضد    ى     ال ة ل ن يتخطوا نطاق الجند  أبية عل م و  ي صبحوا ه و ي ام   زراء ال ولاء وحك اليم وال  ,الأق

ي الأ             اثوا ف نهم، وع ساداً  حتى أصبح نائب السلطان بمصر واحداً م ر    ,رض ف ه             إ فك ز ب ر  يه ي أم سلام  ف ن عبدال ب

ى       ,لحضيض إلى ا عنجهيتهم   وتنزل بكبريائهم و   صحابه بعض التعقل   تعيد لإ  جهاز الدولة هذا هزة    ره إل داه تفكي  وه

رة طريف  اره ة وشجاعةعبقرية وفك د عم دآتور محم ول ال ا يق د (: آم ك ق م إ أن هؤلاء الممالي ة وه ترتهم الدول ش

د    ال آعبي سلاح    ,صغار بالم ى ال تهم عل تهم ودرب م علم م  إذن ,ث اء  فه م يحررهم    أرق وا ول م يعتق اإأحد، و  ل ع ن ارتف

ة          , للسلطان مناصب بعضهم حتى ولو آان نائباً      ذه الحقيق ة أ   لا يغير من ه انوني ش        الفقهي ك الوضع الق  إذن ,اًئيو ذل

 والمناداة عليهم ,الأسواق ولابد من عرضهم في     ,آما يباع الرقيق   ،فلابد من بيع هؤلاء الحكام والأمراء المتجبرين      

ع      في ال  راء طارت صواب المماليك      أ و ,مزاد، وآانت فتوى أذهلت الجمي س وأغضبت  والأم سه  ال د    لأ,لطان نف ه ق ن

سلطان         ,هاته وتعدى حدود  ختصاصإسلام قد تجاوز    ن العز بن عبد ال    أعتبر  إ ى نائب ال  , ووصل بتصعيد المعرآة إل

ال          إ  وأصرّ ,ي العز أنصياع لر ورفض السلطان الإ   راء لحساب بيت م بن عبد السلام على ضرورة بيع هؤلاء الأم

سلمين ق شرعي,الم م بطري ن رقه رهم م م تحري دا ل ولمّ, ث سلطان ق ه ال ستجب ل نإ مم ي تقالته م ن  الس ضاء وم ق
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سلطان واسترضاه وطيب خاطره            , وعزم على الرحيل عن مصر     ،خرىمناصبه الأ  ه ال ى    , ورآب الي ه إل اد ب  وع

داً        –بن عبد السلام    إ –ستقالته ونادى   إ ورفض قبول    ,القاهرة داً  واح راء واح نهم وقبضه         , على الأم ي ثم الى ف  وغ

  . )٣٢٣()وصرفه في وجوه الخير

ذي   ,خبن شيخ الشيو    عبد السلام بسقوط شهادة الوزير فخر الدين عثمان        بنإفتى العز   أو: ( وقال ايضاً     ال

، وظلت هذه   ستقال من القضاء  إ ثم   ,ادل المؤتمن  من صلاحيات الإنسان الع    ه وسلب –خانة   طبل –بنى نادياً للموسيقى    

ى    ,الفتوى تلاحق الوزير وهو في السلطة     الة إل سلطان برس ة العباسي    فعندما ذهب رسول ال داد الخليف الوه  ,ببغ  وس

ال ذه الرس معت ه ل س اك ه سلطانهن ن ال ال؟ة م ا حمّإلا و:  فق سلطانينلنم ا عن ال يخ ه ن ش دين ب وزير فخر ال  ال

  . )٣٢٤()فنحن لا نقبل روايته سقطه ابن عبد السلام ن المذآور أإ:تاذ الدار فقال الخليفة العباسيس أ,الشيوخ

اء البيعة لنفسه من سلطان ال    ن يأخذ   أراد  أنه قال للظاهر بيبرس حينما      أ وروي ومى       علم ول البي ا يق : (  آم

دىّ   ، عرفك مملوك البندقداريألدين انا   يا رآن ا   م يثبت ل لآ  ول ستحضر الظاهر شهوداً    إ ف,بايعك أن فكيف   عتقك ل

  .)٣٢٥( )يعه الشيخابسترداده حريته فإملك سيده ويعترفون بخروجه عن 

ر       , وصفد للفرنجة  لعة الشقيف يل ق سماعإسلم الصالح بن    أا  لمّ:( قال احمد امين    و  نال منه الشيخ على المنب

ه وسجنه   من ذلك    فغضب الملك    ,ولم يدع  ومى     . )٣٢٦()وعزل ال البي اءً :( ق صليبيون           وبن ة دخل ال ذه الاتفاقي ى ه  عل

سلمين   رنفسهم به لمحا  أ ويعدون   ,عن السلاح يشترونه   بحثون وأخذوا ي  ,دمشق ة الم ز        ,ب ى الع ك عل ى  أو فعظم ذل فت

  . )٣٢٧( ) بيع السلاحبتحريم

ساعة لأ                    :( قال إبن الصلاح      ستقر ملكي إلا ال م ي ال ل ه ق ر موت سلطان خب غ ال ا بل ر    ولم و أم ه ل ادروا   ن ا أراد لب فيم

  . )٣٢٨()مرهمتثال ألإ

  :  الجماعات السياسية والفكريةىفتاو

ومى  ال الفي نة :( ق د س ة ٤١بع ين جماع ة ب دثت الفرق ـ ح دة ه سلمين الواح اسإ و,الم سم الن يع نق ى ش  إل

  .  فكان منها الشيعة والخوارج والمعتزلة,وطوائف وجماعات

                                                 
 .٣١٥ ص،١٩٨٣ ، ٣ ط، القاهرة ، دار الشرق ، مسلمون سوار ،محمد عمارة .  د- ٣٢٣
  .٣١٨ ص،  المرجع السابق - ٣٢٤
) ٧٩( رقم ، سلسلة رسائل اسلاميات، المؤسسة العربية للنشر ، علماء في وجه الطغيان ،محمد رجب البيومي .   د- ٣٢٥

 .٧٦.ص،
  .٣٠٢ ص،٢ ج، ضحى الإسلام ، احمد امين  - ٣٢٦
  .٩٤ ص، مرجع سابق ،محمد رجب البيومي .  د- ٣٢٧
 .٣٠٢ص، ٣ ج، بدون، لبنان ، دار الفكر ،رات الذهب في اخبار من ذهبذ ش، عبد الحي بن العماد الحنبلي ،بن الصلاح ا  - ٣٢٨



ى عشرية       إ ة و       نقسمت الشيعة إلى أمامية اثن سانية الواقفي ة والكي ى    إ و ,رهمي غ والزيدي سمت الخوارج إل نق

ة     الأ ية والثعالب ارده والاباض صفرية والعج دات وال ة والنج ة     إ و,زارق لية والنظامي ى الواص ة إل سمت المعتزل نق

  .نة التيار الأشعري وأحمد بن حنبلضافة إلى أهل السالإ ب,لجاحظية وغيرهاوا

انها ازاء              ن ش ي م د ان تعل ة تري ل طائف ة فك ة ومختلف اوي متباين ون الفت ة تك ات المتباين ذه الاتجاه سب ه وبح

  . )٣٢٩()الاخريات

دون   ن خل ال اب ثلاً يتالأ:( ق ة م رأومامي شيخينن ب ن ال ا   ,م اً ويب دموا علي م يق ث ل ة لا  ,يعوهحي و الزيدي

مامة المفضول  إ لكنهم يجوزون    ,ن علياً أفضل منهما   أ مع قولهم ب   ,مامتهماإصون في   مغولا ي  ,يتبرأون من الشيخين  

ود الأ ع وج ال  )٣٣٠()فضلم ةوالإ:( وق ون بمامي ذلك لا يعترف دامإم آ ول ,ة زي داً ورأوه يق اظروا زي ا ن ك لم  وذل

وجميع فرق الشيعة ترى    :( قال الشهرستانى    )٣٣١( )ولم يجعلوه من الائمة    منهما رفضوه    بإمامة الشيخين ولا يتبرأ   

ضية أصولية وهي رآن       ,ن الإمامة ليست قضية مصلحية تناط باختيار العامة وينتصب الإمام بنصبهم          أ  بل هي ق

م  ,وإرسالهة  ولا تفويضه للعام,وإهماله غفالهالدين لا يجوز للرسول عليه السلام إ     ول   ويجمعه ين   بوجوب الق التعي

ى    :( وقال   )٣٣٢(ً( والتنصيص وثبوت عصمة الائمة وجوبا     ان وعل التبري عن عثم  ,أما الخوارج فيجمعهم القول ب

ك        ,ويقدمون ذلك على آل طاعة     ى ذل ائر      ويكّ , ولا يصححون المناآحات عل رون أصحاب الكب رون الخروج     ,ف  وي

ن أول من تلفظ أم الرجال وقيل نه ترك حكم االله وحكّ    إ: – عن علي    – وقالوا   ,ذا خالف السنة حقاً واجباً    إمام  على الإ 

ى ال        ,لبركبن زيد يقال له الحجاج ابن عبيد ويلقب با        ابذلك رجل من بني سعد       ة عل ه  وهو الذي ضرب معاوي ا  يت   لم

ال طعن واالله       ,ما حكم القرآن   تحكم ب  ,لا حكم إلا االله    ,دين االله م في   تحكّأ :ذآر الحكمين وقال   ي هسمع   فسمعها رجل فق

  . )٣٣٣()كمةنفذ فسموا بالمحّأف

اً      , آان خارجياً  ,ة وهم أصحاب المختار بن ابي عبيدة      يرالفرق ايضاً المختا   ومن:( وقال   م صار زبيري  , ث

ا          بن  مامة محمد    قال بإ  ,ثم صار شيعياً وآيسيانياً    ى رضي االله عنهم ل لا   ,الحنفية بعد أمير المؤمنين عل د      وقي ل بع ب

ه  ه من رجال  هنأ ويظهر   ,لناس اليه  وآان يدعو ا   ,الحسن والحسين  اً    , ودعات ذآر علوم ة     وي ه    مزخرف ا ب ا   ,ينوطه  ولم

را     ظهر لإ أ و ,وقف محمد بن الحنفية على ذلك تبرأ منه خاصة         ة ب ه    هصحابه عند العام اس عن يمش  ,، ليصرف الن  ل

                                                 
  .١٤٦-١٤٣ ص، مرجع سابق ،  محمد ابراهيم الفيومي - ٣٢٩
  .١٩٥ ص، المقدمة ،   ابن خلدون- ٣٣٠
  .١٩٨ ص،  المرجع السابق - ٣٣١
  .١٩٥ص.١ج.دار المعرفة بيروت . الملل والنحل .   محمد بن الكريم الشهرستاني - ٣٣٢
  .١٥٧ص،  المرجع السابق - ٣٣٣



ه    ,ين العابدين على اعداء أهل الدين     مارة الحسين وليجمع أمر ز    أره على   أم ى ا      إوأن ا يبث عل تمشّ     نم ك لي ق ذل  لخل

  . )٣٣٤()ليهلناس عأمره ويجتمع ا

سمنانى  فتاء في قول  في القضاء والإ ,ختلاف في نظر الجماعات بعضها إلى بعض      ونلاحظ الإ  حيث  :( ال

ان ممن      إ ف  ,قاضياً نظرت  عليه  ن ولوا فيما استولوا     إو : الشيرازي في قضاء الخوارج     قال   اء أهل     تسي ن آ بيح دم

اد  شرط القضاء العدالة والإنلأ, حكمه فذ لم ين وأموالهمالعدل   د و    ,جته دل ولا مجته يس بع ذا ل ان  إ وه  ممن لا  ن آ

ن  لأ,من حكم قاضي أهل العدل  ورد من حكمه مايرد, نفذ من حكمه ما ينفذ من حكم قاضي أهل العدل        ,يستبح ذلك 

  . )٣٣٥()ن قبله جازإسراً لقلوبهم فستهانةً وآإ آتاب قاضيهم ن لا يقبلأستحب أجتهاد وقال ولهم تاويلاً يسوغ فيه الإ

                                                 
  .١٩٧ ص،  المرجع السابق- ٣٣٤
  .٧٧ص،  ١ ج، مرجع سابق، روضة القضاء ،  السمناني - ٣٣٥



  : أحوال الفتوى السياسية

ا ولا غموض         بس فيه ي       ,والفتوى قد تكون صريحة وواضحة لا ل سلام ف د ال ن عب ز ب وى الع سقاط  إ آفت

واه  , وقتله سياسياً,ط عدالة الرجلسقأ بن شيخ الشيوخ والذي موجبها       شهادة الوزير فخر الدين ابن عثمان      ع   وفت ببي

واه صلى االله            إزي بعدم قبول آتاب قاضي الخوارج        وفتوى الشيرا  ,ماليكأمراء الم  وبهم وفت سراً لقل م وآ تهانة به س

  . ن تعلقوا باستار الكعبةإه وسلم في إهدار دم بعض الرجال وعلي

لم       وتستنبط وتؤ وقد تكون ضمنية تفُهم      ه وس ي صلى االله علي وى      ,ول عن أقوال النب اب االله عز وجل آفت  أو من آت

ستكره    مالك  ام  الإم ذلك    إ ف  ,في طلاق الم وا آ اس فهم ع   أن الن ستكره لا تق ة الم ايع    ,ن بيع ة لمن يب  , ولا تكون ملزم

اأو ر م ورد ظه ك هن ي ذل رى  ف ى :( مت أورده الطب دف وح ة واب رو ومعاوي ن عم د االله ب سلمى يث عب ور ال  الاع

ال        قتلتم هذا الرجل ف   : ( بيهلإن عبد االله بن عمرو قال       أوعمرو بن العاص     ه رسول االله ماق ي يومكم هذا وقد قال في

ا ونحن      لم  أ:  قال ؟ قال   ذاوماقال  :  ي المسجد   نتكن معن راً      ,بن ون حج اس ينقل ل حجرين            والن ار ينق ةً وعم ةً لبن  ولبن

ول               ي فغش ,تين لبنتين ن ولب حجرين   : (  عليه فاتاه رسول االله صلى االله عليه وسلم فجعل يمسح التراب عن وجهه ويق

ك  أجر وقل لبنتين لبنتين رغبة منك في الأ  نت تن ألبنة و  سمية الناس ينقلون حجراً ولبنة       يأبنويحك   نت ويحك مع ذل

د االله أ يا معاوية : صدر فرسه ثم جذب معاوية اليه وقال        عمرو   فدفع    )٣٣٦( )تقتلك الفئة الباغية   ؟ ماتسمع مايقول عب

ك أ      أث و تحدث بالحدي ال  خرق ولا تز  أنك شيخ   إ: خبره الخبر فقال  أيقول؟ ف  قال وما  ي بول ا     نت تدحض ف و نحن قتلن

ون أ فخرج الناس من فساطيطهم و،نما قتل عماراً من جاء بهإ! عماراً   اراً    : خبيتهم يقول ل عم ا قت ه   إنم اء ب  , من ج

ي طالب        أوعماراً آان معروفاً )  ٣٣٧( )دري من آان أعجب هو أو هم  أفلا   ن اب ي ب ي جيش عل ل ف ه يقات اس  ,ن  والن

اً من           حديث الرسول صلى االله عليه وسلم ولك       آلهم يعلمون  ى         أن معاوية بن ابي سفيان خوف ه إل اس عن ذهب الن ن ي

رراً    وآان تاويلاً    ,جيش علي بن ابي طالب قام بتأويل الحديث فيما يوافق الاتجاه الذي هو عليه              ولاً  سياس ومب ياً مقب

  . صحابهعند أ

م    أثرها ولكن   , شخص أو جماعة   وقد تكون الفتوى مصدرها    ة له ا  قد يتعدى إلى عامة الناس وتصبح ملزم  لا إلزام

ابقاً  أوردناه أحمد بن حنبل الذي      للإماماري  نب الا أبو جعفر  آحديث   ,رهم عليه أحد  يجب ذا     : (  س ا ه وم راس  أنت ي  الي

واالله ك ف دون ب اس يقت بن بالن رآن ليجي ق الق ى خل ئن أجبت إل ق االله و ل ن خل ر م ق آثي ك خل م تجب إاجابت ن انت ل

  . متنعن خلقاً من الناس آثيرلي

                                                 
  .٣٦٥ ص كتاب الفتن واشراط الساعة،,٩،ج شرح صحيح مسلم ،  النووي- ٣٣٦
  .٦٥٣ص، ٥ج،١٩٨٧ ، لبنان ، دار الفكر ، تاريخ الامم والملوك ،  محمد بن جريري الطبري - ٣٣٧



ا           : حياء   ما أورده الإمام الغزالي في الإ      أيضاًويدخل في ذلك     ة وم سلاطين الظلم  فيما يحل من مخالطة ال

ليمان     ,يحرم وحكم غشيان مجالسهم والدخول عليهم واورد قصة سعيد بن المسيب       د وس ة الولي ى بيع  حينما دعي إل

لم          إالليل والنهار ف  بايع اثنين ما اختلف     ألا  : ي عبد الملك بن مروان فقال       ابن ه وس نهى عن    :(ن النبي صلى االله علي

ي أح       : خرج من الباب الأخر فقال    أأدخل من الباب و   :  فقال   )٣٣٨( )ينتبيع ة         لا واالله لا يقتدي ب د مائ اس فجل د من الن

  )٣٣٩(وحمسالوالبس 

                                                 
  .٥٤٥ص، ١٢ ج، باب اذا بويع لخليفتين ،  شرح صحيح مسلم،  النووي - ٣٣٨
  .١٨٥ص، ٢ ج، احياء علوم الدين ،  الغزالي - ٣٣٩



   الثالثالمبحث
  المتغيرات المعاصرة في الفتوى

دة ، أ حكام الدين الأ  أسلمين و عقل الم نما هو تفاعل بين      الإسلامي إ  الفكر:( قال الترابى    ل   زلية الخال ا عق م

و يتكيف ب         عطل الذي يض  المسلمينالجيل من    وع وآ   بالتفكير في الإسلام فه ي         ي من ة والتجارب الت ارف العقلي ة المع

سع إضاق ويحصلها في آل زمان إذا ضاقت هذه المعارف        ه يتكيف وينف   ولأ،ذا اتسعت ات ة   ل ع ن الظروف الراهن ب

اس      وب ,التي تحيط به   اة            و ,الحاجات التي يحسها الن ه ظروف الحي ا ل ي تتيحه ائل الت ضايا       ) ٣٤٠( )بالوس ة من ق جمل

  .  الإسلامي أصبحت تمثل تحدياً لمسيرة العمل السياسي الإسلامي السياسيالفكر

ان   م الإأنغلاق    والإ فاءنكسهامات المتبادلة ، الإ   طبيعة العلاقة والإ  وقضية الإسلام والآخر ،      اح والزوب نفت

ى                 أضهم يقول   ؟ بع  سلمين عل ن الصعوبات الكثيرة التي تواجهها هذه المجتمعات هي نتيجة لعدم قدرة الإسلام والم

ي قلب       -ثهم    و مور - دينهم ة إلى    جديد نظرةالتأقلم مع قيم زماننا ورفضهم النظر        الم   القديم وثمة ف  الإسلامي   , الع

او   نه ليس من حل آخر      أعتقاد وب رجال سياسة لا يترددون في الإ     ون و نفسه مفكر  صعوبات سوى    من أجل تج ز ال

ريس        )  ٣٤١()ات الدينية تقييد وحصر الحري   ول طلال عت ستقبل الإسلا   : يق سلمون          م ا الم ي يحمله و أم وصورته الت

ذا الأ  ، الغرب وامريكا ،مستقبل علاقاتهم مع العالم الاخر يقدمونها عن دينهم لن تنفصل عن        ر  ولا عن علاقة ه خي

ي     يسهل العودة اليها آلما شعر المسلمون بالتهدي        ,بهم لنعترف بوجود ذاآرة مثقله ومتبادلة من الشك والقلق         د الغرب

ستي   سكري في سياسي والع ا الإ ال اريخ اورب ها    عدوا ت أت جيوش ي وط تعمارية الت سلمين واحتلته  أس ي الم ا راض

ان غريب           ولم تكتف بذلك     ,بنائهاأ الالوف من    ئاتوشرذمتها ونهبت ثرواتها وقتلت م     بل ايدت ودعمت تأسيس آي

  .  )٣٤٢( في قلب بلادهم –اسرائيل-

، لم يستطيع نابليون    فيذ سياساتها في العالم الإسلامي     آل السبل السياسية والدينية لتن     وأمريكاوربا  اتخذت أ 

ة    إ ف ,ياسية والعسكرية بونابرت بسط السيطرة على مصر في القرن التاسع عشر بالوسائل الس           ستخدم الوسائل الديني

م  رض السياسيغ الدينية ذات الالفتاوى مشاعر المسلمين بواسطة لإخضاعوالسيطرة على المؤسسات الدينية    ، زع

ى  ،   للإسلام  ه وجيش هو هتين تعارضان تحول   وجد العلماء حلاً لصعوبتين عظيم      ؛ إذا  للإسلامعتناقه  إنابليون    الأول

اعهم  أبدا ستطيعي لن   , على النبيذ منذ طفولتهم     تعودوا هثانية هي النبيذ جنود    الختان وال  هى ه    إقن التخلي عن  أصدر  , ب

                                                 
  .٩ ص،الاسلامي  تجديد الفكر ،الترابي .  د- ٣٤٠
 .١٧٧-٦ ،ص دمشق،دار الفكر ،مستقبل الإسلام ، برهان غليون - ٣٤١
 .٢٦١ص، المرجع السابق،مستقبل الإسلام ،طلال عتريس .د- ٣٤٢



ستطيع   ,ن النبي صلى االله عليه وسلم لم يشرعه بل أوصى به فقطأ الختان هو طهارة ونإ: العلماء له فتوى  ذا ي  وله

ة      أنالإنسان   ستط    نإ : يكون مسلماً بدون ختان، والثاني سان ي سلماً    أنيع   الإن ذ ويظل م شرب النبي ذه    , ي ي ه ه ف  ولكن

صالحو           ا ال د به ي وع ات الت ابليون رضاءه    ,نالحالة يكون مذنباً ولن يكون لديه أمل ان يحصل على الطيب ر ن  اظه

دأ       عن الحل    سرور              ن س  أالذي وضع للموضوع الأول وب ذا ال ار ه شيوخ الكب ارآه ال ان صادقاً وش ه   ,روره آ  ولكن

ى الجز    أسفه أبدى وى     عل اني من الفت صنع الرجال ب   ,ء الث ن   إ آيف ي اق دي ه   عتن سهم يجدون في  من المغضوب   أنف

يهم وف سماويةعل ش،ي وضع عصيان للوصايا ال ى  ال وا عل راً صعباًأنيوخ وافق ون ام ذا سوف يك الوا , ه ن إ وق

ة رب إ    العنصر الثابت في صلواتهم سوف يكون        ل       ,اعيلسم التماس معون اش طوي د نق ه أ  إ بع راء رجال  ختلفت في

ق          نأالإفتاء إذ    يلة للتوفي ازال موضو             و بعضهم راى عدم وجود وس ه م ك ان ى عكس ذل بعض الاخر عل عاً راى ال

شيخ المهدي     . يقبل التعديل  رح   إال ذا سوف يكون          أقت صفها الاول  ه ى ن وى عل ه  ن تقتصر الفت ى    ل عيد عل اثير س ت

ى مو     نه سوف يغير الناس الذين لم ي      الدولة لأ  ين عل ان و    كونوا متفق شكلة         أضوع الخت اني من الم رك الجزء الث ن يت

نهم است ا يمك اش لاحق ربم ى نق يوخ وإل ع  أشارة ش ي جمي وى ف شرت الفت ذه التوصية ون ت ه ة ، طبق شراف مك

 الائمة بعد صلاة الجمعة وهم يقومون آالعادة بالدعوة شرحوا الفتوى وتحدثوا جميعاً بقوة في وقت واحد                 ،اجدمسال

درتهم  ،الجزء الثاني آان موضوع نقاش طويل ومراسلات مع مكة    . يلصالح الجيش الفرنس    وفي النهاية مع عدم ق

دس           ,رضةاعلى تجاوز المع   ع النص المق ام        أ او توفيق آل شي م لم ق ه وس ي صلى االله علي سنة الصحيحة للنب و ال

نهم شرب          ن من يتح  إ: وا فيها رجال الإفتاء بوضع فتوى قال     ديثاً يمك ى الإسلام ح سلمين         ال ولون إل ائهم م ع بق ذ م نبي

ال الإحسان     بالأن يكفروا عن الاثم     أشريطة   صالحة وأعم ال ال ر   ، وعم رآن أم صدقات  بإعطاء لان الق ال لأو ال  عم

سان االإح شر   لا  بم ن ع ل ع شر   –يق ع الع ي رب صحيحة ه سبة ال ك ا -% ٢٫٥ الن ان أولئ سان ف ل الإن ذين  دخ ل

ذ يجب         نح صدقا      أيستمرون في شرب النبي وا بم م      ن يلتزم غ خمس دخله سيطرة    )  ٣٤٣( )ت تبل ى المؤسسات    فال عل

ق               االدينية وعلمائه  سلطة عن طري سط ال ائل ب ل         آان واحداً من وس ة  للمحت شرعية الديني بيلاً     إصباغ ال اك س ، وهن

ة و           أخراً وهو التماس السبيل الديني ذ      نظم الإسلامية والهيمن ى ال ضغط عل سياسي وال واء ريعة للتدخل ال ا  لالاحت  ,ه

ات شيطانية  آ( في نهاية القرن السابق حينما صدرت رواية     آما حدث  دي الأصل البريطاني      )ي سلم الهن  للكاتب الم

ران  للثورة الإسلامية في     الأسطوري أصدر الزعيم    :(  سلمان رشدى قال محمد حسنين هيكل        الجنسية ة  وهو    إي  آي

ة "لم يكن    :( وقال    )٣٤٤()والزندقةكفر   بال إياهسلمان رشدي متهماً     فيها دم    راالله روح االله الخميني فتوى يهد      "  االله آي

                                                 
 .١٤١ص،م ٢٠٠٢) ١٠(ط،م الشروق ،   كريستيان تشيرفيلز ، نابليون والاسلام في الوثائق العربية الفرنسية - ٣٤٣
 . ١٤٠م، ص٢٠٠٢ ، ٤ن الازمات ، المصرية للنشر العربي الدولي ، ط محمد حسنين هيكل ، عام م- ٣٤٤



ه             رأ اسمه ولا عرف عن آتابات لمان رشدي وق ر قد سمع عن س ات        أآث ستخرجه من اي اذج م ا وصله من نم  مم

ة حول        وهو السياسي لمح الثغرة التي تفت      , الفرصة رأىبتجربته العلمية   "آية االله   " لكن   ,شيطانية ضجة القائم حها ال

ر          ة لترسيخ مكانته الفقهية وهكذا قال آلمته       وهي مناسب  ,الرواية ي فبراي ا ف ان قوله ة      إم  ١٩٨٩ وآ ة تعبئ اً لحال علان

د ص            حتجاجلى عاصفة من الإ   اسلامية عامة تحولت إ    ي فق وى الخمين رح متحدث   ، خرج الازهر براي يعارض فت

ي الإ              إ" باسم المشيخة ما نصه      يس ف ليمان رشدي فل ر س ل بتكفي در دم    ن الشرع الإسلامي لا يقب سمح به سلام ماي

ر          إو خيانة ،    أالناس دون محاآمة خصوصاً إذا لم يكن الداعي جريمة قتل            ا غي ن مبدأ تكفير رجل بسبب أراء آتبه

ة للإ إت شيطانية وهل هي تحفة ادبية أو     م حول آيا  دنما الجدل محت  وبي:( وقال ايضا     )٣٤٥()مقبول  وحول  ,سلام هان

د          إاو مؤمن متمسك ب   مرتد عن الإسلام    سلمان رشدي وهل هو      يمانه دخل البيت الابيض في واشنطن على الخط فق

ل الجدل و  – الأب –س جورج بوش   التقط الرئي  ه       أ حب رر في ى هو الآخر بتصريح صحفي ق لمان   إ "فت اب س ن آت

ه؛    أف عمل لا يستطيع العالم المتحضر        لكن التحريض على قتل المؤل     ,ن يكون جارحاً    أرشدي يمكن    ن يسكت علي

ن تقرر أن الحكومة الايرانية عليها  إ" ت الامور وضوحاً مع بيان اصدرته وزارة الخارجية البريطانية نصه         ثم ذاد 

ن تفعله هو التبرؤ من هذه الفتوى التي تحرض المواطنين في           أن عليها   إذا آانت تريد علاقات طبيعية فاول ما يتعي       

  ". بلدان خارج ايران على التظاهر والعنف والقتل 

راً  نطن وملخصه  صدر قواخي ن واش ادة م ورة   إ( رار آالع ام الث ي نظ ى ف سلطة الاعل و ال ي ه ة االله الخمين ن آي

ر رعا     إن رشدي عن الإسلام و    الإسلامية بوصفه مرشدها وصدور الفتوى منه بردة سلما        ه يعتب مية    هدار دم ة رس ي

ى       ذا لم تتراجع الحكومة الايرانية    إرهاب وتصديراً له و   من الدولة الايرانية للإ     عن ذلك الموقف فسوف توضع عل

   . )٣٤٦( )جراءات المقررة للدول الراعية للإرهاب ثم تتطالها الإقائمة الدولة المصدرة للإرهاب 

رامج       إ:( يقول الدآتور طلال عتريس   دة ب م طرح ع سبل وت ن الغرب حاول السيطرة على العالم الإسلامي بكل ال

د         دة ا عا لإ وة بدعوى الإصلاح للعالم الثالث    للهينم ات الإسلامية بع صياغة للمجتمع ت من بعض الاتجاهات       ن تلق  أل

سياسية والإ  ة  ال تراتيجية والفكري ادم          ,س سعينات من الخطر الاخضر الق ع الت ي مطل ات المتحدة تحذر ف ي الولاي  ف

م        .  ) ٣٤٧( ) بعد زوال الخطر الاحمر الشيوعية الذي انتهى       ,الإسلام المتحدة  اطلقت الامم المتحدة ميثاق منظمة الام

صاراً               اق المعروف اخت رأة وهو الميث  ـلالغاء آل مظاهر التميز ضد الم اً     )CEDAW(ب ؤمن حقوق ة ت  وهي وثيق

                                                 
 .١٥٠ص،  المرجع السابق هيكل ، - ٣٤٥
  .١٥٢ ص،  المرجع السابق- ٣٤٦
 .٢٦١ص ، مرجع سابق ،طلال عتريس .   د- ٣٤٧



سية         امج الاول    .  )٣٤٨(متساوية للنساء جميعاً بغض النظر عن الدين أو الثقافة أو الجن ذا هو البرن امج   ,وه ا البرن  أم

ة   صلاح الشرق الأوسط     هو المشروع الامريكي لإ    :الثاني ستان   ,الكبير ويضم الدول العربي ران وافغان ا واي  , وترآي

ام         ى من ع ي الاشهر الاول وم  ٢٠٠٤والذي لا يزال يشغل الحكومات العربية منذ اطلاقه ف ى الي ار موجة   أ و,م إل ث

شروع  ذا الم سخط ضد أصحاب ه ن ال ن الإ,م رغم م ى ال ة للإ عل راف بالحاج دول صلاح وضروعت ي ال رته ف

سان    ,طلاق الحريات إلى تداول السلطة    إمن  ,العربية والإسلامية  ة المشروع           , إلى حقوق الإن اش جدي داً من نق  وبعي

ة الف ن الضغوط الأ إ ف ,والقدرة على تحقيقه   ة      مريكي ات العربي ى معظم الحكوم ة عل يم     إعلي ضايا التعل ى ق نصبت عل

صلة                 ,الديني ى التطرف ب ا يمت إل شذيبه من آل م ديني لت ر ال شير     , وغي ا ي ى آل م داء لإ   وال ى الع و أ ,سرائيل إل

   )          ٣٤٩( .لمقاومتها او لاحتلالها لفلسطين من جهة ثانية

ا    ن الأ لأه،يرت  حول البرامج المطروحة أعلا   ثأثيرة  ونتعرض إلى قضايا آ     ,وساط الإسلامية اختلفت حوله

ا ق ورافض له ين مواف ا ب ةً ,م ضها إلا أ جمل ي اجتمعت علأو لبع ة الت ضايا المحوري شاريع الإصلاح ن الق ا م يه

   -:الغربي ترآزت في ثلاث قضايا هي 

  .قضية الديمقراطية ونظام الحكم  -

 . قضية المرأة  -

 .قضية فلسطين واسرائيل وما يتعلق بها -

ع الإسلامي جدلاً حول           أا قضية الديمقراطية الغربية فقد      أم:( يقول الدآتور محمد عمارة      ثارت وسط المجتم

ن جوهر الديمقراطية من صميم  أ فبعضهم يرى ,نسجامها ومعارضتها لجوهر الشورىإ ما بين   ,علاقتها بالشورى 

لام ي الأرض    لأ,الإس ألهين ف ام المت ى الحك وة عل ة الق ي غاي ة ف ن حمل رآن ش لال   . )٣٥٠()ن الق دآتور ط ال ال وق

رزه الممارسة             إنه ينبغي   أوبعضهم يرى   :( عتريس   رى    ,عتباره في صياغ حديث آمشروع ديمقراطي تف من   وت

ذي يكّ     ع ال ي المجتم سلم ف سان الم ع الإن ه موق هخلال و ,ون محيط ل   ال وه يم وبالمث ق الق و تحقي ق نح طري

     )٣٥١()الديمقراطية

                                                 
 .٤٣ ص،م ٢٠٠٢ ،١ ط، دمشق، بيروت ، دار الفكر المعاصر ، دعونا نتكلم ،  مفكرات امريكيات - ٣٤٨
 .٢٦٧- ٢٦٦ ص، مرجع سابق ، عتريس   طلال- ٣٤٩
 . ١٣٦ص، م ٢٠٠٥ ٢ط، القاهرة ، دار الشرق ، من فقه الدولة في الإسلام ،  محمد عمارة - ٣٥٠
 .١٣٦ص.م ٢٠٠٢ط. بيروت ، دار الفكر المعاصر ، القضايا الكبرى سلسلة مشكلات الحضارة ،  مالك بن نبي - ٣٥١



دين        أ :( ويرى الترابي  م            ,ن الديمقراطية الغربية قامت جلها على انقاض ال ي الإسلام لحك الطبع ف  ولا مجال ب

  .  )٣٥٢() م ليست ممارسة سياسية معزولة وإنما نظام حياة فالشورى في الإسلا,شعبي منقطع عن معاني الإيمان

ة    في المادة التاسعة عشر      :ويرى حزب التحرير   ي           من دستور الدول سلمين الحق ف ة احزاب    إ الإسلامية أن للم قام

ية  زاب سياس ة اح ية لمحاآم ة  ,سياس ق الأم ن طري م ع رط  , أو الوصول للحك ى ش دة  أ عل ها العقي ون اساس ن يك

وهذا . )٣٥٣(حكام شرعية، ويمنع أي تكتل يقوم على أساس غير الإسلام         أحكام التي تتبناها    تكون الأ ن  أ و ,الإسلامية

ول           ،طبعاً ضد الديمقراطية الليبرالية    ستطيع الق ك ن ي           أوعلى الرغم من ذل سلطة ف داول ال ة وت ضية الديمقراطي ن ق

الم الإسلا  ي الع رب ف دة الغ ات أجن ن اولوي ست م ي والاسلامي لي الم العرب ة ,ميالع شغله بقي ذي ت ز ال در الحي  بق

ان            ,القضايا التي تتعارض مع مصالحه في العالم الإسلامي        دخل لعرض شي ظاهر للعي م يت امج   إأو  فل صدار برن

ه                  تفصيلي لأ  لية التحول الديمقراطي آما أصدر في بقية القضايا الآخر ، مما يؤآد ان هذه القضية ليست من أولويات

  . سلاميفي المنطقة او المحيط الإ

ة ضية الثاني ا الق رامج الغرب لإ: أم ي ب ة ف رأةالمطروح ضية الم الم الإسلامي هي ق امج إ ,صلاح الع ن برن

يداو  لامي   ) CEDAW(س الم الإس ي الع رأة ف ل للم امج متكام و برن رة   ,ه ياء آثي ن أش ر ع سبة بغض النظ  بالن

رف  بالإ،لواضعيه ا يع در (ضافة لم ه متكا ,)بالجن سفة حياتي و فل ذي ه ة ال صومل ضع ت رأة  ت اة الم املاً لحي راً آ

م        عقاب تيار العولمة الذي رف    ر في ا  و وبدأت في الظه   ، بكل ما حولها   وعلاقتها عت رايته الولايات المتحدة تحت اس

و  ستعار ه دة ( م م المتح ضل   ,)الام و الف انى اب دآتورة ام ول ال ي   : ( تق المرأة ف سم المختص ب و الق در ه والجن

رأة                  ,ةمنظومة العولمة الشامل   ر الم سفات تحري بقها من فل ا س راً عم ا آثي  إلا , وإن هذه الفلسفة لا تختلف في مطالبه

ق         أ ي التطبي سوة ف ي       فه  ,نها اتخذت شكلاً أآثر ق ى وس د عل رأة لإ         ي تعتم ى الم ضغط عل التين لل ى   لتين فع ا إل خراجه

  . العمل الخارجي

ى     رأة م           : الوسيلة الاول ى الم ا      هي الضغط الحكومي عل س       أن خلال م سفة بالحصص الن ذه الفل مته ه ة  س بية لعمال

سبة    أ وهذه الحصص النسبية تعني   ,المرأة سعى    و ,النصف ن للمرأة في آل مجال من مجالات العمل ن سبة ت هي ن

ة       :والوسيلة الأخرى  ,ن تملأها بالنساء العاملات   اونة مع النظام العالمي الجديد لأ     الحكومات المتع  يلة داخلي  هي وس

شكل مكثف وصريح ب       وصأن  أ ب ,لمرأةأي من داخل نفس ا     رأة داخل اسرتها    أت اليها الخطط ب  سوى  ,ن عمل الم

دفوع   وهذا المعيا,جرفه هي وظائف حقيرة غير مدفوعة الأولاد أو الاباء المسنين وخلا  لرعاية الأ  ر معيار ماهو م

                                                 
  .١٨-١٧ص،الخرطوم ،لفكر  دار ا، الشورى والديمقراطية ،  الترابي - ٣٥٢
  .٢٠-١١ص,بدون تاريخ,مشروع دستور الدولة الإسلامية ، كتيب   منشورات حزب التحرير - ٣٥٣



و الأ ا ه ر وم ر   ج دفوع الأج ر م ساء   ,غي ى الن د أعط ل المن  إ ق ة العم خاً بدوني ساساً راس ل   ح ة بالعم ي مقارن زل

ارجي ضا        )٣٥٤()الخ ول اي ائق:( وتق در تتعاموث امج الجن ع برن ردة دون أي  ل م ا مف رأة ومخاطبته اط إالم رتب

ري أ اعيإو أس ر م  ,جتم ائق غي ذه الوث ل ه صالحها داخ سئولياتها وم ا وم ا وواجباته وق  فحقوقه ة بحق رتبط

ا   بل لا تتشابك ولا تتقاطع     ,خرينومسئوليات ومصالح الأ   زوج ولا      فلا أث  ، معه ائق لا ل ذه الوث اء ولا  أر داخل ه بن

سلم       وهذا منحى خطير في تكريس المذهب الفردي         ,اباء ع شرقي م رأة       ،داخل مجتم اطع حق الم شكل ق  وتطرح ب

ساعدة      بل وعلاقات مثلية، و,في علاقات جنسية خارج الزواج    دخل للم ات ان تت ى الحكوم ع   -عل يس للمن ن إ, - ول

شكل  ,الطرف في هذه العلاقة لا تزال طفلة آانت المرأة    ر شرعي    إ وتساعدها ب شكل غي ول     ) .٣٥٥()ن حملت ب وتق

ه رؤوف عزت  رامج  إ:( هب ذه الب ل ه اطع مث شكلٍ ق د ب ة تؤي ة والحداثي ارات العلماني ي,ن التي رأة  الت ساوي الم  ت

رأة   أى في الدين السبب الرئيسي لتردي      نها تر إبالرجل في آل شي و     رة    -تهمت  وا–وضاع الم دين بتكريس فك   ال

رأة آزوجة وأم فقط         ,م العام والخاص  يالأبوية وإعطاء الشرعية لتقس    ة الأ   ,ودعم النظر للم ديم المنظوم ة   وتق خلاقي

   . )٣٥٦()التي تبرر خضوع المرأة وقهرها

اب            ,مينة ودود أإن   ة آت ا ومؤلف راة     ( وهي الاستاذة الجامعية بجامعة فرجيني رآن والم ل   ) الق ذه ا  تمث ارات  ه لتي

رى    , وأخترناها آنموذج نسبة لاجتهاداتها غير المسبوقة في مجال الفكر الإسلامي      ,الحديثة ثلاً ت ه آي   أ:(  فهي م ن

سيره و      إف ,اً ديناً حيوياً وديناميكي    يبقى الإسلام  ه ينبغي تف سيره     إن ادة تف م           إ و ,باستمرار ع د ت راث الإسلام ق ان ت ذا آ

ر        إ ف ,توليده عن طريق علماء ذآور في الماضي       ذلك       ) ٣٥٧()ن الإسلام قابل للتحول وخاضع للتغيي رى آ  :( وهي ت

راة آيف تكون الأ    أن على الرجل   أخياً آان يتبنى وجهة نظر مفادها       ن ميل التراث الإسلامي تاري    أ ين للم ى  ن يب نث

صوراته                  أمسلمة إلا    ذآر وت رات ال ى خب ة عل ستخدمة آانت مبني ر الم ايير التغيي ذا شرخ واضح فكيف        ,ن مع  وه

ات شخصية عن        أثى ليقرر ما هو عادل للجميع دون        نبقة على الأ  ن يعطي هذه السا   أيتثنى للذآر    ن يزودها بمعلوم

ة           ,نه عورة أ فعلى العكس قد وصم صوت المرأة ب       ،آينونتها وتصورها؟  ة العام ا المخاطب د حظر عليه الي فق  , وبالت

د  وهي   ) ٣٥٨( )من سوء فهم وسوء معاملة للمرأة فلا غرابة إذاً فيما حصل   ,فميدان الخطابة مقصور على الرجال     ق

ن خلاد         استندت على نص حديث أم ورقة بنت عبد االله          إ رحمن ب د ال ع عن عب ن جمي د ب بن الحرث في حديث الولي

                                                 
  .م ١٦٥ ص، مستقبل الإسلام ،  اماني ابو الفضل - ٣٥٤
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  .٥٦ ص،  المرجع السابق - ٣٥٨



ا       أمرها  أ و , وجعل لها مؤذناً يؤذن لها     ,وآان رسول االله صلى عليه وسلم يزورها في بيتها        : وقال   ؤم أهل داره ن ت

ستأجرة             ) ٣٥٩( .فانا رايت مؤذنها شيخاً آبيرا    قال عبد الرحمن     ي قاعة م ة ف  ,فقامت بامامة الرجال في صلاة الجمع

ا فالقت          ) ٣٦٠(وخطبت في الناس وصلت بجماعة من الرجال والنساء        وب افريقي ي جن ل ف ك من قب وهي قد فعلت ذل

الم    ضت لوعلى الرغم من الهجوم الذي تعر     )٣٦١(خطبة قبل صلاة الجمعة في حشدٍ من المصلين        ي الع رأة ف ه الم

شمالية   ,داخل الولايات المتحدة الامريكية  و الإسلامي   ا ال سلمي أمريكي ا واحدة من    , حيث وصفها مجمع فقها م  إنه

لامية     دة الإس ت العقي رون ثواب ذين ينك ة    أ و,ال صوص القرآني رر أي الن ا تق ضاري    تمينه سلوك الح ع ال ى م اش

سارق       أنها تعتقد   إ و ,المعاصر د ال ا         ن قطع ي شخصٍ متحضر مثله ولاً ل يس مقب ي   ولا   ,ل ا من أنصار زواج    أتخف نه

ين  ام       أ إلا  )٣٦٢(المثلي داً حيث اجاز الإم ديم ج ذا الأمر ق و  ن ه و ث ري وأب ى الاطلاق   رالطب رأة عل ة الم   )٣٦٣( امام

 , المصري يدها في ذلك الدآتور محمد عبد الغني شامة الأستاذ بجامعة الأزهر والمستشار الثقافي لوزير الثقافة              أو,

شبوه       إل قطب رئيس لجنة الفتوى بالازهر       رجع الشيخ جما  أفي حين    ه م ه رائحة      ,ن التصرف في حد ذات شتم في  وي

صين بالإ        أن تلك المراة وقعت في      أ مشيراً إلى    ,المؤامرة دد من المترب دي ع دون وعي          ,سلام ي وعيٍ أو ب ذت ب  ونف

ك    ,مرادهم ة   وطالب علماء المسلمين في آل مكان بالتصدي لتل ؤامرات الخائب ود عاشور     , الم شيخ محم ر ال  واعتب

ذلك  سلمين دون حاجة ل ين الم رأي ب ي ال ة وخلاف ف ا إحداث معرآ صد منه ة ق ا حدث فتن ل الازهر م   )٣٦٤(وآي

ذي ولّ            (:ستناداً على نفس حديث ام ورقة فقال      إوأجاز ذلك الترابي     رغم الحديث ال ا   وغالبهم منع إمامة الصلاة ب اه

  . )٣٦٥(ا)وأولى بهالإمامة وهي أهل 

ره               :أما القضية الثالثة   اد وغي ي الجه البعض   , فهي القضية الفلسطينية وما دار حولها من إجتهادات وفتاوي ف  ف

اد      ثلاً       يرى في الجه سلام م العزإبن عبدال ه محق     أ:آ داء االله  أن في ا   ع نهم وارتف ر الأرض م ا   عوتطهي سلمين بم  الم

: آالدآتور محمد عمارة مثلاً      والبعض يراه     . )٣٦٦(حرمهم وأطفالهم ق  منحه االله من اراضي الكفار واموالهم وإرقا      

ق          ستفراق الجهد لوضع هذا الإ    إن بذل الوسع و   أجتهاد واحد حيث    هو والإ أنه   ي الممارسة والتطبي اد الفكري ف جته

                                                 
  .١٦٢ ص،١ج،) ٥٩٢(حديث رقم ، باب امامة النساء ،  السنن ، أبو داؤود - ٣٥٩
   www.elarabiya.net    - www,falestinian forum.net.  للمزيد يرجع للمواقع الاتية - ٣٦٠
   .٢٢ص، مريكيات  ات مفكرا- ٣٦١
  . راجع في ذلك مواقع الانترنت السابقة- ٣٦٢
 . ١٠٥ص،  ٢-١ج،بدون ،بيروت ، دار الفكر ،  بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي - ٣٦٣
 .  راجع في ذلك المواقع السابقة للمزيد- ٣٦٤
 . ٢٨٧ ص،م ٢٠٠٤ ٢ط، روت ، بير الساقي  دا، السياسة والحكم ،الترابي .  د- ٣٦٥
 .٢٧ص،م ٢٠٠٥ط،  القاهرة ، دار الفكر ،أحكام الجهاد وفضائله ، العز بن عبد السلام - ٣٦٦



اد و الجه ادين ه ي مختلف المي سبل وف دد الق )٣٦٧(بكل ال اني وتج د الزم سألة بالتباع ي الم اختلف النظر ف  ,ضايا ف

سطيني الإ  صراع الفل ضية ال رائيلوق ي والأىس دخل الغرب ه والت ي في ة   ,مريك ف الفكري ى المواق ه عل ى بظلال  ألق

از            أ فبينما   ,والافرادللجماعات الإسلامية   والسياسية   ن ب ز ب د العزي ع اسرائيل آعب سلام م اء ال مثلاً جاز بعض العلم

ي  ,منعه البعض آحزب التحرير الإسلامي   )٣٦٨( رى ف ة وثم    حيث ي ادة اربع ة      الم رة الرابع ة الفق د المائ ن إانين بع

ياها في حربٍ  إ وتعامل آاننا و,ن تتخذ معها حالة الحرب اساساً لكافة التصرفاتأ يجب ,الدول المحاربة آأسرائيل 

سم        ,ستشهادية وآذلك شرعية العمليات الإ     )٣٦٩(آانت بيننا وبينها هدنة أم لا       أ اء سو ,فعلية ذلك أم ت سمى آ ى  وهل ت

ي د     ,عمليات انتحارية  ة      هذه ايضاً من المسائل الت سأولات وحوارات آثيف ا ت ول  ,ار حوله دآتور   يق  :القرضاوي ال

وا  م أن ن أعظ د م ات تع ذه العملي ن الإ ه ي م بيل االله وه ي س اد ف شروعع الجه اب الم ذه الع,ره سمية ه ات  وت لمي

ضللةإ ة وم سمية خاطئ ة ت ن أجل نفأ ,نتحاري سه م ل نف ه ,سهن المنتحر يقت ن أجل دين سه ضحية م دم نف ذا يق  وه

  . )٣٧٠(وأمته

ي العصر الحديث تتخذ انماط              سياسية ف ة  اًوهكذا فالفتوى ال ارةً , وأشكال مختلف ة      فت ون صادره من الدول  ,تك

  .ومن الأفراد   من الجماعات الإسلامية المختلفةوتارةً تكون ضدها

                                                 
 . ٢٥٣ ص،المغرب ،  دار الامان الرباط ، معاني المنهج الإسلامي ،محمد عمارة .  د- ٣٦٧
 ٧ص.م ٢٠٠٢.  القاهرة ، مكتبة وهبة ، فتاوي من أجل فلسطين ،يوسف القرضاوي .  د- ٣٦٨
 .١٢٨ص،م ٢٠٠١، ٧ ط، نظام الإسلام ،  تقي الدين النبهاني - ٣٦٩
  .٣٣- ٣٢، المرجع السابق ،يوسف القرضاوي . د- ٣٧٠



  ةـالخاتم
ر من البحث لإ       ا قضايا الفكر السياسي الإسلامي من القضايا      • ى آثي اج إل ة    لتي تحت ول الناجع تنباط الحل س

  . لهذه القضايا

ذه الاراء         ظروف يصعب م   سياسية في القضايا الإسلامية جاءت في       راء ال معظم الأ  • ائج ه يم لنت ا التعم عه

 . سقاطها على الواقع الإسلامي اليومإو

ة             إ • ى حقب ة إل ة زمني ي  ,ختلاف التجارب السياسية الإسلامية من حقب ارس          يت دارس والمم اعاً لل اً واس ح افق

اد لإ    للسياسية الشرعية الإسلام    واب الاجته ه اب تح أمام تنباط  ية ويف ى      أس ة عل ق التجرب سبل لتطبي سلك ال

 .واقع المجتهد

ر ا    إ • ي الفك ة ف لامية المختلف صور الإس ي الع اء ف ادات العلم صلح   جته اذج ت ي نم لامي ه سياسي الإس ل

 . خذ الدروس والعبرأستلهام ولإ

ة أو الإ      لفتوى هي في المقام الأول طلب المعرفة العقلية الدينية للما         ا • ة بغرض المعرف تنباط  رسة الواقعي س

 . أو التفسير، للممارسة الواقعية وبيان موقع الشرع منها

ي العصر الأ       • ك         موي والعباسي وال    القضايا السياسية ف ي تلت ذل دياً فكانت       أعصور الت اً عقائ خذت طابع

ة                   الجماعات تناقش م   ي العصور الحديث ا ف وق ام لا؟ أم سألة الجبر والاختيار وآلام االله والقرآن أهو مخل

ات        أت طابعاً تشريعياً فقهياً بمعنى      فالقضايا أخذ  شريعة والحدود وألي ن الجماعات تناقش مسائل تطبيق ال

 .وآيفيات تطبيقها

ه       ومن, القضية الاساسية التي فجرت الخلافات السياسية هي قضية الإمامة         •  يخلف الرسول صلى االله علي

 والخلاف بين علي ومعاوية والخلاف بين الشيعة والسنة من    ,نصاروالخلاف بين المهاجرين والأ    ,وسلم

 . بعد

ار نظام سياسي     لإن الباب واسع للناسأ من بعده فهذا يعني اًف أحد النبي صلى االله عليه وسلم لم يخلّ       • ختي

 . والمكان يتطابق مع الشرع ويناسب الزمان ,لهم

ات والأ  الخ • ين الجماع سياسية ب ات ال شرعية وتجع  لاف ات ال ق الخلاف راد تعم نص  لف ل ال بعض يحم  ال

 .  وذلك حتى يتطابق مع وجهة نظره السياسية,الشرعي ما لا يحتمل



 ,طرق للتفاصيل   ترساء النظام السياسي ولم ت    وضعت الشريعة الإسلامية عموميات يستهدي بها الناس لإ        •

 . نزاله لواقع الممارسة السياسية الآنيةإ و,عمال العقل والفكر فيهاعامة تصلح لإالمبادي الو

ور             المرجعية الأ  • ساسية لتكوين الدولة الإسلامية الحديثة هي التاريخ الإسلامي السياسي والفكري منذ ظه

رن الماضي        ل الق ا حضارة تضاهي وتطغى                  لأ ,الإسلام إلى أوائ ان الإسلام فيه ي آ رة الت ا الفت ى   نه  عل

ن   الحضارا زل ع ة بمع ضاياه الداخلي ل ق الج آ لام يع ان الإس ت، وآ ك الوق ي ذل ائدة ف ت س ي آان ت الت

 .الخارج

سياسية بغرض                          • اوي ال ادات والفت اب للاجته تح الب ذي ف ة هو ال د معاوي ي عه ك ف ى مل انقلاب الخلافة إل

 . اسباغ الشرعية على الممارسة السياسية عن طريق النصوص الدينية

ع          في الإس لا أحد    • سلطة للحجر أو المن د      ألام لديه ال ة المجته د هوي ش  ,و تحدي اط الفكري داخل حدود     والن

 . رتياد النشاط الفكري الإنساني في العلوم الشرعية والدنيويةسلام فتح آفاقاً واسعة لإالتشريع فالإ

بيل لفك            جتهاد المس لسلطة والإ جتهاد المرتبط با  ما بين الإ   • امش ضئيل إذ لا س اط   الإتقل ه و التطابق   أرتب

ل ام أو ال,الكام اً للتجاوز الت ده منع د من تحدي ام الأ لاب سيادة النظ ؤذن ب ذي ي ي ال ي تخل حادي المؤغل ف

 . تفسير النص لصالح تكريس أهدافه



 التوصيات 
 : وضاع السياسية والاجتماعية في العالم الإسلامي لابد من الاتيصلاح الألإ

رد    إالشأن الإسلامي هي حزمة إجراءات       جتماعي في   سي الإ عرفة أن جذور الإصلاح السيا    م - صلاحية ت

ا الإسلام د عليه ي يعتم ية الت ادة , للأصول الاساس سنة وإع رآن وال ي الق ة ف ذه ممثل سير له راءة والتف الق

سابقة       سنين ال ة وال ر الازمن ت عب ي تراآم سيراتها الت يها وتف شذيب حواش صوص وت صحيح  الن ن ال م

  . يها بقدر ما هي إعادة قراءة لتفسيرات حدثت في زمانٍ وواقع مختلف ف ليس طعناً,والسقيم

ة           بعاد آل هذا وعدم مزجه بالتصورات الشخصية غير المتحررة        إ - ي التعصبات القبلي وغ ف  عن ربقة الول

 . والشعوبية والتراآمات النفسية التي تتقارب مع نزعات اللون واللسان والهدف

رة     القبو - م  ل بهذا الفعل لتوسيع دائ اس       الفه ين الن ة ب ل             , والمعرف ا لتقب ول وتهئيته ام للعق ر الت  بقصد التحري

ا                  ,حالة الإصلاح الإسلامي   اهيم دونم ا من مف ق به ا يتعل  بغرض التثبيت والوعي بضرورات الحداثة وم

 . عنهاذوبانٍ فيها أو إنكفاءٍ

د     بمعنى وضع الاسس     ,ضبط مصدر الفتوى   - ة لكل مجته اد بحيث يكون آل إ   ,الثابت ر     مبجته ى فك ى عل ن

 .جماع سابق على إاما يعد خروج, صوله وغير محدثتراآمى غير منقطع عن أ

 .فعال العامه على الحكمإذ لا تاثير لاقوال وأ,تهاد ما بمدى تاثيره على العامهجعدم الحكم على إ -

 اج احدٍ خر من إ  حترازاًوإ,بقصد الوحده داخل الأمة   ,جتهاده عن سوى ذلك   تقديم حسن الظن بالمجتهد فى إ      -

  .ومراعاة المصلحة العامة,جتهاديةمنها بسبب الإختلافات الفكرية والإ
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  ٣٤.................................................) واالله يعلم وانتم لا تعلمون (
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  سورة النور

  ٨٣.....................................)..........دعاء الرسول بينكملاتجعلوا ( 

  سورة الفرقان

  ٥٧.................................)....................ولقد آتينا موسي الكتاب(

  سورة النمل

  ٩..................................)....................قالت ياأيها الملأ افتوني(

  ٣١........................................)........ولقد آتينا داؤد وسليمان علما(

  

  سورة القصص  

  ١٩.................................).......... فيما اتاك االله الدار الاخرةوابتغ(

  ٢٧.................................)................وربك يخلق مايشاء ويختار(

  سورة السجدة

  ٢٩..............................)...............وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا(

  سورة الأحزاب

  ٣٦.................................)......فلما قضي زيد منها وطرا زوجناآها(

  ٨٢....)..................................لقد آان لكم في رسول االله أسوة حسنة(

  ٧٤....................................)............واذ تقول للذي انعم االله عليه(

  ٢٨.................................)................واذ أخذنا من النبين ميثاقهم(

  سورة سبأ

  ٢٤.................................).....قل من يرزقكم من السماوات والارض(

  ٢٨.................................)...................ولقد آتينا داؤد منا فضلا(

  سورة فاطر

  ١٨.................................) .........الم ترى ان االله انزل من السماء ( 



  

  

  سورة يس

  ٧١.................................).............وآية لهم الليل نسلخ منه النهار(

  سورة ص

  ٩٩..............................).......................ص والقرآن ذي الذآر(

  ١٩.................................).....................فاذا سويته ونفخت فيه(

  ٣٦................................)........................وظن داؤد انما فتناه(

  سورة الزمر

  ٩٩...........................................................)االله خالق آل شئ(

  سورة فصلت

  ١٨...) ............................................. سنريهم آياتنا في الافاق (

  ٨٩............................. ...)............ولا تستوي الحسنة ولا السئية( 

  سورة الشورى

  ٢٣..........................).........والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاة (

  ٢٨.................................)....شرع لكم من الدين ماوصى به نوحا(

  سورة الاحقاف

  ٩٩.................................)...................تدمر آل شئ بامر ربها(

  سورة محمد

  ١٨........................).............. واستغفر لذنبكفاعلم انه لا اله إلا االله(

  ة الفتحروس

  ٦٥......................................)........لقد رضي االله عن المؤمنين ( 

  ٤٤............................. .......) ..........قل للمخلفين من الاعراب ( 

  سورة النجم   



  ٨٥-٧٤ -٣٢ ...........................) .................. هوىوالنجم إذا( 

  ٨٥.................................)..............وما ينطق عن الهوى ( 

  سورة الممتحنة

  ٢٥.................................).لا ينهاآم االله عن الذين لم يقاتلوآم ( 

  ٦٥............................. ...) ...يا ايها النبي إذا جاءك المؤمنات ( 

  سورة الملك

  ٧٠............................. ...) .....هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا ( 

  سورة عبس

  ٧٥...) ...................................................... عبس وتولى(

  سورة التكوير

  ٨٢............................. ...) ...............انه لقول رسولٍ آريم ( 

  رة العلقسو

  ٣٣-١٨......................... ...) .............إقرأ باسم ربك الذي خلق ( 

  

  



  فهرس الأحاديث والاثار

  )أ( حرف الالف

  ٧٧ـ٣٩...................................................انتم اعلم بامور دنياآم

  ٣٩...................................................ايها الناس اشيروا فى اناس

  ٤٠.................................................ان اردتم ان يأمن البحروالبر

  ٤١.............).......................احمدمن قول الإمام (الفتنة اذ لم يكن إمام

  ٤٣..............).من قول ابى بكر وعمر( قريشان العرب لاتدين لهذا الحئ من

  ٤٦................................................................اقضاآم على

  ٤٧..............)....ل ضرار بن عمروالقطفانىمن قو(إذا اجتمع حبشى وقرشى

  ٤٩............................................................الناس تبع لقريش

  ٤٩........................................................ان هذا الأمر لاينقضى

  ٥٠..............................................اللهم من ولئ من أمر امتى شئيا

  ٥٠....................................................................اثبت احد

  ٥٣.....................)...قول الحسن بن علىمن (ان االله عز وجل هداآم باولنا

  ٥٣.............................................................ان ابنى هذا سيد

  ٥٥............)...................مام احمدمن قول الإ(أمر عثمان لهم ان يصلوا

  ٥٧..............)...............عمربن الخطابمن قول (اتحمل امرآم حيا وميتا

  ٥٧...............)..............بن ابى سفيانمن قول معاويه ( آنت تحدثنى انك

  ٦٣...........................................................ان أمن الناس علينا

  ٦٣..............).........ول على بن ابى طالبمن ق(اعلم انك نصحتنى بالامس

  ٦٥.............................................................إذا بويع لخليفتين

  ٦٦.............).....ن قول عبدالرحمن بن عوفم(ابايعك على سنة االله ورسوله

  ٦٧........................"..............................بواحا" إلا ان تروا آفرا

  ٦٨............................................................اذهبى فقد بايعتك



  ٥٧.....................................................اذا اراد االله بالامير خيرا 

  ٦٩...........................)......من قول عمر بن الخطاب(ابسط يدك ياابابكر

  ٧٢........................................................ان الشمس والقمرايتان

  ٧٤...........................................................امسك عليك زوجك

  ٧٦.....................).ول ابى بكرالصديقمن ق(ايها الناس انى قد وليت عليكم

  ٧٨.......................................".............ان االله آساك يوما سربالا

  ٧٩..................).قول ابى حعفرالمنصورمن ( سلطان االله ايها الناس انما انا

  ٨٦.........................................انى رائت العرب قد رمتكم عن قوس

  ٨٧......................................................ان النبى لايقتل بالاشاره

  ٩١.......................................)....من قول شريح(انا اقضى ولا أفتى

  ٩٧..........)............................من قول الإمام مالك(انما آنتم مكرهين 

  )ب( حرف الباء

  ١٤..............................................................بما تحكم يامعاذ

  ٦٠................).....الرحمن بن ابى بكرمن قول عبد(بل سنة آسرى وقيصر

  ٤٠...............................................بل هو الراى والحرب والمكيدة

  ٦٧.........)....بربن عبدااللهمن قول جا(بايعنا رسول االله على شهادة لااله إلا االله

  )ت( حرف التاء

  ٥٣...........................................تمرق مارقه عند فرقة من المسلمين

  )ج( حرف الجيم

  ٨٦......................................................جاء الحق وزهق الباطل

  )ش( حرف الشين

  ٥٤..........................................................شر قتيل بين صفين

  )خ( حرف الخاء

  ٥٢ـ٤٥.............................يشاءخلافة نبوة ثم يوتى االله الملك من 



  ٩١...................................................خذى من ماله بالمعروف

  )ع( حرف العين

  ٧٧................).................طابمن قول عمر بن الخ(علام تقاتل الناس

  )ف( حرف الفاء

  ٣٣.......................................فجاءنى جبريل وانا نائم بنمط من ديباج

  ٦٥.......................................................فو بيعة الاول فالاول

  ٦٦.............)............ن عمر لمعاويةمن قول عبداالله ب(فانه آان قبلك خلفاء

  ٦٨.............................)..من قول النجاشى(فقد بلغنى آتابك يا رسول االله

  ٣..............)...............من قول معاوية(انى ما وليتها بمحبة علمتها منكمف

  )ق( حرف القاف

  ٧٨...........)....من قول عبداالله بن عمر(رعثمان وهو محصور فى الدا قال لى

  )ك( حرف الكاف

  ٦٢............................................آانت بنو اسرائيل تسوسهم الأنبياء

  )ل( حرف اللام

  ٤٩.............)............من قول ابن حزم(لاتحل الخلافة إلا لرجل من قريش

  ٤٩...................................................لايزال هذا الأمر فى قريش

  ٥٣...............................................لعل االله ان يصلح به بين فئيتين

  ٥٨..........................................تعمل على عملنا من ارادهلا اولن نس

  ٩٨............).............من قول ابى حنيفة(لو هددتنى ان تغرقنى فى الفرات

  ١٠٤...........).........................يدمن قول الحجاج بن عب(لا حكم إلا االله

  ١٠٦.........)...من قول سعيد بن المسيب(هارلا ابايع اثنين ما اختلف الليل و الن

  )م( حرف الميم

  ٤٥....................................................من آنت مولاه فعلى مولاه

  ٤٨..........).............من قول الإمام احمد(من غلب عليهم بالسيف



  ٥٠..................................لمسلمينمن ولاه االله عز وجل شئيا من أمر ا

  ٧٦...................................................مرحبا بمن عاتبنى فيه ربى

  ٧٩..................................)......من قول شيخ الإسلام(ماهذه الحكومة؟

  ٨٨.......................................................من لكعب بن الاشرف؟

  ٨٩......................................................ن انى فاعل فيكم؟ماترو

  ٩٩................).....................مدقول الإمام اح من(ماتقول فى علم االله؟

  )ـه( حرف الهاء

  ٧٤.......................................................ك فلست بملكيهون عل

  ٧٧...................عليه وسلم بين المؤمنينلنبى محمد صلى االله هذا آتاب من ا

  )و( حرف الواو

  ٣٣........................................ىواالله ما احب ان ترفعونى فوق منزلت

  ٦٤..............)..........قول عمربن الخطابمن (وهل تجدنى فى هذا الكتاب؟

  ٨٤.............).من قول جبريل عليه السلام(ةوضعت السلاح ولم تضعه الملائك

  ٩٥............).................الإمام احمدمن قول (ومتى رائت اباك يلعن احدا

  ١٠٥..............................................وانت ويحك تقتلك الفئة الباغية

  )ي( حرف الياء

  ٦٣..........................................................يا اباذر انك ضعيف

  ٦٠......................................................يابى االله ذلك والمسلمون

  ٧٩.....................)................لعزيزقالها رجل لعمربن عبدا(ياخليفة االله

  ٧٥...............................................ياعثمان ان ولاك االله هذا الأمر

  ٩٤..................).......رلسلمةمن قول ابى ذ(ياسلمة لاتغش ابواب السلاطين

  ١٠٠..................)....... الخليفة المعتصممن قول(يا احمد علام تقتل نفسك؟

  ١٠٢.................)........ بن عبدالسلاممن قول العز(يارآن الدين انا اعرفك



  ر والمراجعفهرس المصاد
دار ,الأحكام أصول الأحكام ,سيف الدين أبى الحسن على بن أبى على محمد الامدى:  الامدى  

  .بدون تاريخ,الكتب العلمية بيروت
شروح روض المطالب في اسنى                ,أبى يحي زآريا الانصارى   :    الانصارى 

  .بدون تاريخ,المكتبة الإسلامية بيروت,المطالب
ين   :           أمين د أم اخ احم راهيم الطب لام ,)١٩٥٤ـ١٨٧٨( اب ة ,ضحى الإس ب العلمي روت, دارالكت  بي

             .م٢٠٠٤الاولى الطبعة,لبنان
  دار هزبر,مدخل للنظرية السياسية في القران ,زآريا بشير إمام   :إمام

لم في ح      منهج النبي صلى االله ع     ,الطيب برغوث   :         برغوث ه وس ة   لي دعوة   ماي الي للفكر      ,ال د الع المعه
  .م١٩٩٦:القاهرة ط,الاسلامى

ومى.د  :        البيومى د رجب البي ان,محم ه الطغي ي وج اء ف شر,علم ة                  للن سة العربي , المؤس
  ).٧٩(سلسلة إسلاميات رقم

ة               :      ابن تيمية ن تيمي د ب اس احم ي العب سلول  في ا       , تقي الدين أب صارم الم اتم                  ال ي ش رد             عل ل
  .م ١٩٧٨: ط, وارد الكتب العلمية بيروت , الرسول 

ة   شيعة والقدري لام ال ي نقض آ ة ف سنة النبوي اج ال سعودية , منه اض ال ة الري دون , مكتب ب
  .تاريخ 

  .م ١٩٩٥:ط , مجمع الملك فهد للطباعة , فتاوى شيخ الإسلام 
  .الكامل في التاريخ،   بدون تاريخ طباعة ,  الكريم بن الأثير أبي الحسن علي ابن أبي :       ابن الأثير 
وزي         :   ابن الجوزي ن الج د ب ن محم ي ب ن عل دين ب ال ال رج جم و الف دهش, أب ة  ,الم سة العالمي   المؤس

  .م١٩٧٣: ط , بيروت لبنان 
شرح      , ) ٨٥٢-٧٧٣(الحافظ احمد بن علي بن العسقلاني               :ابن حجر  اري ب تح الب , صحيح البخاري   ف

  .بدون تاريخ , المكتبة السلفية الرياض , تعليق وتصحيح عبد العزيز بن عبد االله بن باز 
  .بدون تاريخ ,  بيروت ردار صاد, المسند  , ) ٢٤١-١٦٤(احمد بن حنبل   :      ابن حنبل 

  م  ١٩٨١:ت طبيرو,دار الكتاب العربى,مقدمة بن خلدون, عبدالرحمن بن خلدون  :     ابن خلدون 
: ط, دار الجيل بيـروت     , معجم مقاييس اللغة    , أبو الحسن احمد بن فارس بن زكريا          :     ابن زآريا 

  . هـ ١٤١١

 ـ٥٩٥ت  (القاضي ابن الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الاندلسي           :     ابن رشد  بدايـة  , ) هـ

  . تاريخبدون, دار الفكر بيروت لبنان , المجتهد ونهاية المقتصد 

ا          :   ابن الصلاح  و عمرو عثم دين          نتقي الدين أب ي صلاح ال ن المفت ن الصلاح         ,  ب اوى وسائل اب دار , فت
  .بدون تاريخ , بيروت لبنان , المعرفة 

مطبعة الخانجي القـاهرة    , تحقيق رفعت فوزي    , أدب الفتوي وشروط المفتي وصفاته      

  .م ١٩٩٢: الطبعة الأولي 

شزرات الذهب في أخبـار     , ) هـ١٠٨٩: ت(أبي الفلاح عبد الحي بن العمار الحنبلي          :    ابن الصلاح 

  .بدون تاريخ , دار الفكر لبنان , من ذهب 

ن العربي              :       ابن العربي  د االله اب ن عب العواصم من القواصم      ) . ه ـ٥٤٣-٤٦٨(القاضي أبي بكر محمد ب
اهرة  , الله عليه وسلم في تحقيق مواقف الصحابة بعد موت النبي صلي ا    , المكتبة السلفية الق

  .م ٢٠٠٣: الطبعة الثامنة 



  .م١٩٨٨: ط , بيروت لبنان , دار الكتب العلمية , أحكام القرآن 

, المغنـي   , ) هـ٦٢٠:ت(موقف الدين محمد بن عبد االله بن احمد بن محمد بن قدامة             :         ابن قدامة 

  .م ١٩٩٧: ة الطبعة الثالث, عالم الكتب بيروت 

داالله م:          ابن القيم  ي عب دين أب ابن  شمس ال ر المعروف ب ي بك ن أب د ب يمحم ـ٧٥١-٦٩١(الق أعلام ) ه
ان        , راجيه طه عبدالرؤوف سعد      , الموقعين عن رب العالمين      روت لبن : ط  , دار الفكر بي

  .م١٩٧٣
  .ريخبدون مطبعة وبدون تا, الجواب الكافئ لمن سأل عن الدواء الشافئ 

  .م ١٩٨٦: ط,مؤسسة الرسالة بيروت, ذاد المعاد في هدي خير العباد 
ر الدمشقي           :          ابن آثير  ة     , ) ه ـ٧٧٤:ت(عماد الدين إسماعيل بن عمر بن آثي ة والنهاي ي   , البداي دار أب

  .م ١٩٩٤: ط , دار الحديث القاهرة . م١٩٨٦: ط , حيان القاهرة 
, لسان العرب دار صادر , ) هـ٧١١- ٦٣٠(دين محمد بن مكرم بن منظور جمال ال :      ابن منظور 

  .هـ ١٤١٠: ط , بيروت لبنان 
, سيرة بن هشام تحقيق مصطفي السقا , محمد بن عبد الملك بن هشام المعافري  :       ابن هشام  

, مطبعة ومكتبة مصطفي البابي الحلبي بمصر ,  شلبي ظإبراهيم الابياري وعبد الحفي

  .هـ ١٣٧٥لطبعة الثانية ا
سنن , ) هـ٢٧٥- ٢٠٢(الحافظ سليمان بن الأشعث بن إسحاق السحبستاني  الاذدي   :         ابوداؤد 

  .بدون تاريخ , بيروت لبنان , دار إحياء التراث العربي , أبي داؤد 
الطبعة , بنان بيروت ل, دار الفكر العربي , مالك حياته وعصره , محمد ابوزهرة   :        ابوزهرة 

  . م ١٩٧٩: الثالثة 
: الطبعة الأولي , دار الساقي بيروت , السياسة والحكم , حسن عبداالله الترابي .د  :        الترابي 

  .م ٢٠٠٣

  .بدون تاريخ , دار الفكر الخرطوم , الشورى والديمقراطية 
. د: تحقيق , اث الأمم في التياث الظلم غي , ي بن عبداالله الجوينكأبو المعالي عبد المل :         الجويني 

: الطبعة الأولي , دار الدعوة الإسكندرية  , مفؤاد عبد المنع. د, مصطفي حلمي 

  .هـ ١٤٠٠
المعهد العالي , أصول الفكر السياسي في القرآن المكي , التيجاني عبد القادر حامد . د  :         حامد 

  .م١٩٩٠ :ط , دار النشر عمان , للفكر الإسلامي 

: المركز القومي للإنتاج الإعلامي الخرطوم الطبعة الثانية , القرآن وفلسفة السياسة 

  .م ١٩٩٦
  .بدون تاريخ , تاريخ الإسلام السياسي القاهرة الطبعة السادسة , حسن إبراهيم حسن   :        حسن 

دار ,  أهل السنة والجماعة الإمامة العظمي عند, عبداالله بن عمر سليمان الرميحي   :      الرميحي 



  .هـ١٤٠٩:الطبعة الثانية , طيبة للنشر والتوزيع 
  .م ١٩٨٥: الطبعة العاشرة , المكتب الإسلامي , الوحي المحمدي , محمد رشيد رضا   :           رضا 

 , التفسير الكبير ومفاتيح الغيب,  بن العلامة ضياء الدين بن عمر الرازي نفخرالدي  :      الرازي 

  .م ١٩٩٢: ط ,بيروت لبنان , دار الفكر 
الكشاف عن حقائق , ) هـ٥٣٨- ٤٦٧(ابوالقاسم جاداالله محمود بن عمر الزمخشري :      الزمخشري 

شركة ومكتبة مصطفي البابي الحلبي , التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التفسير 
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